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  أسس التوثيق :الكتاب. 

 .نحو نظرية عربية في التوثيق
 
   عزت السيد أحمد الدكتور: المؤلف . 
 
 صفحة 166 :عدد الصفحات. 
  11=  5ب : الصفحة قياس x 42. 
  ميم الغلاف بريشة المؤلفتص. 
 م0211: الطبعة الأولى. 
  ت عمليات التنضيد والإخراج في دار الفكر ـتم

 .الفلسفي للدراسات والترجمة والنشر بدمشق
   تمت الطباعة في دار الرفاعي بدمشق ومنها

يطلب الكتاب على رقم الهاتف أو الفاكس 
 9114445050 :التالي

 الحقوق جميعها محفوظة. 
تمنع طباعة هذا الكتاب أو بعضَه بأيِّ وسيلةٍ 
من وسائل الطِّباعةِ والنَّشر والإعلام من دون 

 .موافقةٍ خطيَّة من النَّاشر أو المؤلِّف
  ال ََ  .الفكر الفلسفيدار : اشرنَّ
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 
 

 ددِّ ذاهاا عمليَّة إبداعيَّة ا  ختتلف في المبدأ إذا كانت كتابة البحث في
عن أيِّ عمليَّة إبداعيَّة أخرى في أيِّ ميدانٍ من ميادين الإبداع الجمالي، 
والبادث، على هٰذا الأساس، يمارسُ ضرباً من ضروب الإبداع، فإنَّ عملية 
 التوثيق عملية منهجية تقوم على مبادئ منطقية قياسية اضطرادية، وليست

 . عملية عشوائية وا  ذاتية
التوثيق جزء أساسي من البحث العلمي ومن الكتابة عامَّةً، وهو في 
دقيقة الأمر اللمسة الأخيرة من لمسات الأمانة العلميَّة التي يقوم البادث 

ونحن . بمقتضاها بتبيان المكان الذي اقتبس منه شاهداً أو نصًّا، طال أو قصر
من التوثيق هو إرشاد القارئ، أي قارئ، إلى طريق نقول المكان لأن المقصود 

الوصول إلى النَّص المقتبس الأصلي بدقَّةٍ من دون لبس وا  ضبابيَّة لأغراض  
 .كثيرة ستكون موضوع كلامنا في تلافيف صفحات الكتاب

هٰذا يعني أنَّ التوثيق هو مردلة من عملية تمر بمرادل عدة متتالية بطريقة 
اا قتباس عن الآخرين لحاجة يقتضيها البحث العلمي أو بأخرى هي عملية 

وهٰذا بدورة يعني أيضاً أنَّ التَّوثيق جزء من البحث العلمي . الذي نقوم به
إنَِّهُ جزء أساسيٌّ من البحث ... وليس عملًا نافلًا وا  شكليًّا وا  تزيينيًّا

 .الٍ من الأدوالالعلمي، ليس هو الأكثر أهميَّة ولكِنَّهُ ليس قليل الأهميَّة بح
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هنا يجب القول إنَّ التَّوثيق الذي هو جزء أساسيٌّ من البحث ليس بحثاً 
وإذا كانت كتابة البحث مسألة  غير . إنَِّهُ أداة بحثيَّة  . وا  يمكن أن يكون بحثاً 

إنَِّهُ جملة . قابلة للتعلُّم أوَ التَّعليم فإنَّ تعلم التوثيق أمر ممكن جدًّا وسهل
 .بل يجب أن تكون قياسيَّة. يَّة قانونيَّة قابلة للاضطراد المنتظمخطوات منطق

الأصل في التوثيق هو القياسيَّة أي اا ضطراد . هنا تقف مشكلة محزنة
اَ يكون هناك أكثر من طريقة للتوثيق، وهٰذا أمر واقع،  المنتظم، ولكن رُبمَّ

الحقيقة وا  ودقيقة، ولكن مع هٰذا الواقع واقع آخر هو هبل بعض ا  يعرف 
هٰذا . يدركها فيظن أن ما يعرفه أو يتبعه هو ودده الحقيقة وا  دقيقة غيرها

 .لأنََّهُ ا  يعرف إا  طريقة واددة وديدة، قد تكون خطأ أصلاً 
نحن إذن أمام أكثر من طريقة للتوثيق، كلها صحيحة، ولكن ليست كلُّ 

دا؛ً هناك أكثر من طريقةٍ وهنا يجب أن ندرك ونميِّز جيِّ . عمليَّة توثيقٍ صحيحةً 
ولو كانت كل . صحيحةٍ للتَّوثيق، وليست كل عملية توثيق صحيحة بالضَّرورة

عملية توثيق صحيحةً بالإطلاق ومن دون دد أو شرط أو قيد لما كان ثَََّةَ ما 
 .يدعو إلى محاسبة أو مناقشة في الموضوع

المعايير، وما إنَّ ما سنقوم به هنا هو عرض هذه الأصول والضَّوابط و 
يلزم البادث؛ ما يجب عليه، وما يستحسن منه، وما هو ضمن إطار الخيارات 

وكلُّ ذلك ... الخاصَّة، وكذلك ما يساعد البادث، وما ييسِّر عليه عمله
 .خلاصة خبراتٍ وتجارب وتطورات عمليَّة البحث
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 عا  ي  ج  لاَّ ر  إ   ل  و  ق  ا ن  ان  ر  ا أ  م  و  
 ار  و  ر  ك  م  ا ن  ل  و  ق   ن  م  ادا  ع  م  و  

 كعب بن زهير                

 مقدم 

من  على ددةٍ  ميدانٍ  إنَّ الجدَّة في الأفكار، وأساليب التَّعبير عنها في كلِّ 
بأكثر من معنى  إشكاليٌّ  ، أمر  ثانيةٍ  في مختلف الميادين من جهةٍ أولى، و  جهةٍ 

على أيِّ دال، ترتد إلى محورين  هٰذه،ولكن كثرة المعاني . ومستوى دا ليي 
 .ة ومحور إنكارهامحور إقرار الجدَّ : أساسين هما

تقدير إلى بداية توثيق  إنَّ اا تجاهين كليهما قديم  جدُّ قديم، يرجع في أقلِّ 
ة ونثريَّة، وإن كان من الصَّعب أن نجد خلافاً أو فكار في نصوص؛ شعريَّ الأ

عب أبداً ة فإنَّه ليس من الصَّ صوص الأسطوريَّ الأمر في النُّ هٰذا جدااً  في مثل 
هٰذه ة ما يشير صرادة إلى بدء طرح أن نجد في بطون الفلسفة اليونانيَّ 

اه ونيَّ في نظريَّة التَّذكر الأفلاطولَعَلَّ . المشكلة ة أبرز الأمثلة على بروز اا تجِّ
المعرفة »إلى أنَّ  أفلاطونب اذهجهة ا من الأول في إنكار الجدَّة إنكاراً دادًّ 

مناصراً  أرسطوليردَّ عليه . (1)«ليست إا َّ تذكراً لما عاشه الإنسان في عالم المثل
اه إقرار جدَّ  أقوال معلمه  ة الفكر والمعرفة بقوله في ردِّه على مخالفتهاتجِّ

 .(4)«أدبُّ معلمي، ولكنيِّ أدبُّ الحقيقة أكثر»: فلاطونأ

                                                 
 .12ت ـ .ـ دار القلم ـ بيروت ـ د تاريخ الفلسفة اليونانية: يوسف كرمـ   (1)
م ـ 1019ـ لجنة التأليف والترجمة والنشر ـ القاهرة ـ  قصة الفلسفة اليونانية: كي نجيب محمودأحمد أين وز ـ   (4)

 .151ص
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يعلن في مطلع  عنترة العبسيوجدنا  ا  العريِّ وإذا ما انتقلنا إلى الترُّ 
 :( )ًَ لاائقالرَّائعة معلقته 

ََََََ ََََََ ر  اد  غ ََََََ ل  ه  ََََََ راء  ع  الش  ََََََم   ن  م   دَّم  ر  تَ 
َََََ م  أ   َََََبَ   ار  الَََََدَّ  ت  ف َََََر  ع   ل  ه  َََََ د  ع   م  ه  و  تَ 

 

الحقيقة هٰذه  كعب بن زهيرالفترة التاريخيَّة ذاهاا إلى ددي ما أعلن  وفي
 :(2)وضوداً في قوله أشدِّ  بتعبيرٍ 

ي عََََََََََََا   ل  و  ق ََََََََََََا نَ  ان ََََََََََََر  ا أ  م ََََََََََََو    إ لاَّ ر ج 
ل ن ََََََََََََا ادا  ع ََََََََََََم  و   ََََََََََََن  قَ و  ََََََََََََم  م   راو  ر  ك 

 

بما يناقض  أبو العلاء المعريمن يطلع علينا من الزَّ  قليلٍ  غيرِ  وبعد ردحٍ 
وأنَّهُ يستطيع الإتيان بما ا   داً أنَّ ثََّة جدَّة في الأفكار،اا تجاه، مؤكِّ هٰذا 

 :(5)في قولهواضحاً ذلك بدا و  يستطيع غيره الإتيان به،
َََََََََخ  ال   ت  ن َََََََََك    ن  إ  و   نَََََََََِّي  إ    ه  ان َََََََََم  ز   ر  يَ 

َََََََب   لآت    ل  ائ َََََََو  ال   ه  ب َََََََ أت  ت َََََََ م  ا ل َََََََم 
 

 ميَّان ما كان منها عفو الخاطر أالحقيقة، سذه دة لهٰ والأمثلة المشابهة المؤكِّ 
اه والبعد الدَّ  قصديَّ  كثيرة يضيق المجال قطعاً عن سردها،   ا لي، أمثلة  اا تجَّ

 :ودسبنا منها، على كثرهاا، انحسارها في إطارين

                                                 
 .191م ـ ص1011ـ مكتبة المعارف ـ بيروت ـ  السبعالمعلقات شرح : ـ الزوزني  ( )
 .م112ص  ـ دار الفكر للجميع ـ بيروت ـ كعب بن زهير ديوان : نخبة من الأساتذة ـ  (2)
 . 10م ـ ص 1065ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  سقط الزند: أبو العلاء المعري ـ  (5)



 ـ 13 ـ
 

ة في ة الخلق غير المسبوق في الفكر، أو إقرار الجدَّ تأكيد إمكانيَّ : أولهما
 .الفكر والأفكار
ة الخلق غير المسبوق في الفكر، أو إنكار الجدَّة إمكانيَّ  إنكار: وثانيهما

 .في الفكر والأفكار
اسع عشر ومع مطالع دا في أواخر القرن التَّ دَّ ن الإطاران اللذان تَ هٰذا

القرن العشرين في صيغتي اتجاهين فكريَّين يحاول كلٌّ منهما تفسير آليَّة الخلق 
وا  يخلو الأمر . المسبوق من الأفكارالفكري وإمكانات الإتيان بالجديد غير 

اهٍ  اه بنصيبٍ  ثالثٍ  بطبيعة الحال من اتجِّ لة ليغدو محصِّ  يأخذ من كلِّ اتجِّ
اهين معاً   .(6)للاتجِّ

على الأقل وهي أنَّ الفكر  واددة   إنَّ الذي يعنينا من ذلك كلِّه مسألة  
 غيرِ  ض جديدٍ ه محمهما كان نصيبه من الِجدَّة، فإنَّه ا  يمكن أن يكون كلُّ 

ا الجدَّة تكون في جانب من جوانبه، أو … أو نظيرٍ  أو شبيهٍ  بمثيلٍ  مسبوقٍ  وإنمَّ
هٰذا و … ، أو أسلوب العرض أو المناقشة أو البرهان أو غير ذلكخالصةٍ  فكرةٍ 

م ذاهام يقولون بهٰ  ذه ما ا  يستطيع ددضه أنصار الِجدَّة في الفكر، بل إنََّّ
 .الحقيقة

… اعرفيلسوف أو المفكر أو البادث أو الأديب أو الشَّ يعني أن الهٰذا 
ا  شريك له وا  سابق، وهٰذا ما  هِ دِ د  فيما يبدعه، ا  يمكن أن يكون نسيج وَ 

                                                 
اهات الثلاثة ا  تتضمن بالضرورة أي مضمون أيديولوجي،   (6) ـ إنَّ الذي تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ هذه اا تجِّ

لجدة اتجاه وا  يجوز نسب أيي منها، أو ربطه، بمضمون أيديولوجي محدد، كأن نقول إنَّ اتجاه إقرار ا
لأنَّ أيًّا من هذه اا تجاهات يمكن أن … تقدميٌّ أو رجعي، أو يميني أو يساري، أو مادي أو مثالي

اه  .يكون، تبعاً لصادبه، منطوياً تت أي تيار أو اتجِّ
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اهان كلاهما هي في الحقيقة  يضعنا وجهاً لوجهٍ أمام نتيجة يؤدِّي إليها اا تجِّ
الإتيان  أساس التَّوثيق وسببه، فمهما كان أصل الكتابة وطبيعتها من جهة

بالجديد أو تعذر الإتيان بالجديد فإنَّ التَّوثيق ضرورة ا  معدى عنها وا  غنى 
لجملة من الأسباب ا  سبب واددٍ وإن كانت تدور الأسباب كلها في فلك 
وادد وصور متقاربة من جهة الدَّا لة العامَّة، وهٰذا ما سنبينه من خلال 

ضرورات التَّوثيق والتي يمكن أن تكون تت عنوان  العناصر أو الأسباب التَّالية
 .في الوقت ذاته فوائد التَّوثيق أو وظيفة التَّوثيق

 ض           ي 
 المانة العلمية: أولا  

اعية إلى توثيق ما نأخذه عن غيرنا أيًّا كان هو  إنَّ أوَّل الأسباب الدَّ
علمي يُسمَّى وهٰذا النَّوع من الأمانة الخاصَّة بالبحث ال. الأمانة بحد ذاهاا

والأمانة العلميَّة أوسع مسادة من محض هٰذا . اصطلاداً بالأمانة العلميَّة
السُّلوك، ولكنـَّهَا مهما اتَّسعت تظلُّ دائرة في فلك الأمانة بالإطلاق، فالعالم 
أو البادث مؤتمن فيما يفعل ويعمل، ومن ثَََّ فإنَّهُ وإن كان درًّا في 

له العلمي بقيمة الأمانة فلا يجوز أن يكذب وا  خصوصياته فإنَّه مقيد في عم
في مستنداته ... ل وا  أن يغيرِّ ر وا  أن يبدِّ وا  أن يخدع وا  أن يزوِّ  أن يغشَّ 

كي يقرِّر أو يصل إلى نتيجةٍ يريدها أو يرغبها أو ... وا  إدصاءاته وا  نتائجه
تيجة صحيحةً تتناسب مع رؤيته أو مفروضةٍ عليه دَتََّّ  ولو كانت هٰذه النَّ 

 .منطقيًّا أو علميًّا أو واقعيًّا
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على أنَّ الحقيقة التَّاريخية التي تجد مكاناً للتعريض بها هنا هي اتسام 
ففي دين أخذ الإغريق النتاج . العرب بالأمانة العلمية أكثر من الغرب بكثيرٍ 

ن المعرفي للشرق القديم ولم يعترفوا بذلك بل سرقوه فإن العرب دين أخذوا ع
وكذلك الأمر دينما . الغرب والهند والفرس نسبوا كل ما أخذوه إلى أصحابه

أخذت أوروبا الترا  العري الإسلامي فعلوا ما فعله أسلافهم الإغريق تماماً، 
وكذلك أيضاً فإن رواد النهضة العربيَّة لم يبخسوا الحضارة الغربيَّة دقوقها 

رق والغرب اليوم إا  في ائع الشَّ ولم تتغير طب. فنسبوا ما أخذوه إلى أصحابه
ولبسط القول في ذۤلِكَ غير هٰذا . فتات يرتبط بالوعي الحضاري بالدرجة الأولى

 .الموضع
 نسب القول إلى صاحبه: ثانيا  
إلى صادبه هو الممارسة العمليَّة لما يُسمَّى بالأمانة العلميَّة،  القولِ  بُ س  نَ 

َ الأمرين على صغره مهمٌّ  وكبير ، ففي الأمانة العلميَّة بالإطلاق والفرق بَـين 
يكون الغرض هو أمانة المرء أو البادث فيما ينقله عن غيره، أمَّا هنا في نسب 
القول إلى صادبه فالمقصود هو تديد صادب القول أو الشَّاهد الذي 

في نصِّنا الذي قد يكون بحثاً ... اعتمدنا عليه أو استفدنا منه أو ادتجنا إليه
 :(1)وإلى مثل هٰذا الغرض ذهب الشَّاعر بقوله.  أو غير ذۤلِكَ أو مقاا ً 

                                                 
م ثَة اختلاف في نسبة هٰذا البيت فمنهم من ينسبه إلى طرفة بن العبد، ومنهم من ينسبه إلى الزبير، ومنهـ   (1)

والحقيقة أنَّ هٰذا البيت من قصيدة قصيرة تناولها عدد من . بن معاوية الجعفري من ينسبه إلى عبد الله
إذا  »: الشعراء بالمعارضة أو التضمين أو التغيير في بعضها كلماهاا وخاصَّة من قول صادب الأصل

لمقصود بالحكيم في الذي وقع اا ختلاف في فهم ا« كنت في داجةٍ مرسلًا فأرسل دكيماً وا  توصه
 .البيت فكان مفتاداً للشعراء في الإضافة والمعارضة وغير ذلك
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ل َََََََََََه   ََََََََََى أ ه  َََََََََََد ي    إ لَ  َّْ ال ح   و نَ ََََََََََ
َََََََََََََََه   َََََََََََََََة  ف َََََََََََََََي  ن صِّ ق   ف ََََََََََََََََ نَّ الو ث يَ 

 

ة أخرى لنسب القول إلى عيننا على مهمَّ  حوهٰذا البيت من الشِّعر يفت
أهميَّةٍ أو دا لةٍ اهد من قوَّةٍ أو عمقٍ أو صادبه وهي تديد قيمة القول أو الشَّ 

 .تبعاً لصادب القول
 إمكان التحقق من الشاهد: ثالثا  

هنا نحن أمام المستوى الثالث من مستويات الأمانة العلمية ويهدف إلى 
. تبيان مكان الشَّاهد المنقول بدقَّةٍ دَتََّّ  يمكن لأيِّ قارئ التَّحقُّق من صحَّته

ا تكون هٰذه الضَّرورة هي الضَّرور  ة المنهجيَّة الوديدة إلى جانب انطوائها ورُبمَّ
ذۤلِكَ أنَّ أنَّ النَّصَّ عندما يحاكم أو يحكم . على جانبٍ أو بعدٍ أخلاقيي أيضاً 

؛  عليه يتمُّ التَّعامل معاً كلاًّ، إذ يغدو الشَّاهد أو المقبوس جزءاً من النصِّ
ضمن وثيقةٍ  ويكون وثيقةً ... يستند إليه، ويبنى عليه، ويبرهن به، ويددض به

تقود إلى نتائج ختتلف درجة خطورهاا وأهميَّتها، صحَّتها جزء  من صحَّة النصِّ 
وتوثيق الشاَّهد أو المقبوس هو . الجديد وكذبها يبطل مفعول النَّصِّ الجديد

ومن هنا يجب أن يكون . الدليل للتوثُّق من مدى صَّحته وإمكان التَّحقُّق منه
دقيقاً ليكون من السَّهل أن نعود إلى الأصل والمقارنة التوثيق سليماً وكافياً و 

ومن هنا أيضاً فإنَّ أيَّ استهتارٍ في . والتحقق من صحَّة الشَّاهد أو المقبوس
التَّوثيق يدلُّ على استهتار صادبه وعدم مباا ته من جهةٍ ويكون مدعاةً 

 .للشَّكِّ فيه وعدم الثِّقة فيه من جهةٍ ثانيةٍ 
 هودفصل الج: رابعا  
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بعد بذل الدراسات العليا لمن يستحق وا  يستحق، وبعد فتح الأبواب 
أمام الأدعياء وتيسير الأمور عليهم كثر الخلط والخبط في كتابة البحث، فظن 
بعض غير قليل من هٰؤا ء أن البحث هو القص واللصق، قص المقبوسات 

د أددهم وإذا انتق... والشواهد من هنا وهناك ولصقها وراء بعضها بعضاً 
على تتالي المقبوسات وعدم وجود خصوصيَّة وجد الحل بإزالة الأرقام عن 

هٰذه مشكلة ذات بعد . المقبوسات فتغدو بمحض دذف رقم المقبوس خاصَّة
َ جهود البادث . آخر على أيِّ دال ولكن من ضرورات التَّوثيق أنََّهُ يفصل بَـين 

َ ما قدَّمه البادث الخاصَّة وجهود الآخرين الذي اقتبس عنهم، وال تَّمييز بَـين 
َ ما نقله عن الآخرين وهذا ما يجعل محاكمة البادث ونقد . بلغته وأسلوبه وبَـين 

صوابه وخطئه أيسر وأسهل، ويجعل الكشف عن جوانب أصالنه أو تكراره 
والمخفق أو الضَّعيف أو الدَّعيُّ الذي يهرب من . أوضح وأسرع وأكثر دقَّة

فإمَّا . التَّوثيق يضع نفسه في مأزق السَّرقة ودرج فضيحتهاتقيق ذۤلِكَ بعدم 
 .أن تعمل بجديَّة أو أن تترك الصَّنعة لأهلها

 الاعتراف بجهود الآخرين: خامسا  
إنَّ فصل جهود البادث عن جهود الآخرين الذي استقى منهم ونقل 

هٰذا ولكن إذا نظرنا إلى . عنهم وبنى عليهم مسألة منهجيَّة بالدرجة الأولى
الأمر من زاوي أخلاقيَّة وجدنا أنَّ نسب القول إلى صادب بأمانة ودقة هو 

ا يكون . في دقيقة الأمر اعتراف بجهود الآخرين لن نقول اعترافاً بفضلهم فرُبمَّ
بعض من البادثين قليل أو كثير ا  يرى فضلًا لسابق عليه، وهٰذه مسألة 

د الآخرين وخاصَّة من استفدنا ختصُّهم على أيِّ دالٍ، ولكن اا عتراف بجهو 
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. أمر ا  يجوز تجاوزه... منهم في بحثنا؛ اقتباساً، وثيقةً، استناداً، قبواً ، رفضاً 
إا  هو خلاصة ... فما من عارف، كاتب، بادث في أي ميدان من الميادين

ولن يكون من بعده لوا   . وامتداد لمن سبقه، ما كان له أن يكون لوا  كونَّم
. سبقه، فإذا لم يعترف بجهود سابقيه لن يعترف به ا دقوهكونه وكون من 

. ودَتََّّ  لو لم يريد أن يعترف به ا دقوه فلا يحق له إنكار جهود سابقيه
المسألة تتعلق بالصدق مع الذَّات أساساً، وبحقوق الآخرين، ومن أي الجانبين 

 . أتيتها كنت ملزماً 
 ؟مت      ي          ي 

يفرض ذاته الآن الكثيرون، والسُّؤال في دقيقة الأمر يطرده سؤال ثَََّةَ 
 ما الذي يستحقُّ أن يوثق؟: قه؟ أو بلفظ آخرأن نوثِّ  بالذي يج ما: هوو 

فين إلى أنَّ المفكِّرين العظماء، أو يذهب بعض النـُّقَّاد وبعض المثقَّ 
ن في وثيق، فكلامهم بحدِّ ذاته هو الوثيقة، مستنديالكبار، ليسوا مطالبين بالتَّ 

ا،ذلك،  كلامهم، ا  في  إلى أنَّ أمثال هؤا ء المفكرين ثقة في تليلاهام، ثقة  رُبمَّ
، أو نفى هيجلأشار ، أو سقراطيكذبون، فعندما يقول أددهم قال 

 فما مدى جواز ذلك؟. فإنَّه ا  يكذب في ذلك، وا  يخطئ…  هيدجر
وفي تليلاهام، قة فيهم ا  شكَّ في وجوب ادترام المفكرين الكبار، والثِّ 

المفكر أو ذاك عظيماً أو كبيرا؟ً هل هٰذا ولكن ما الذي يضمن لنا أن يكون 
شهرته هي المعيار، أم المنصب الذي يشغله، أم ماذا؟ نحن هنا أمام أكثر من 

ا أبسطها أنَّه  مشكلةٍ  ا نكون مخدوعين في بعض الأديان، رُبمَّ نخطئ ورُبمَّ
ا  أدد فوق القداسة، وا  أدد أكبر : قولولذلك ا  مناص من ال… قديرالتَّ 
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وثيق فإنَّنا فيع عدم التَّ راز الرَّ ونحن إذ نجيز للمفكرين من الطِّ . من الأمانة العلميَّة
ا من باب دسن الظنِّ في دسن تقديرهم لما يستحقُّ  ا  نجيزه لهم اعتباطاً، وإنمَّ

م فوق القداسق، ولما يجأن يوثَّ  ة أو أكبر من الأمانة ب توثيقه، ا  من باب أنََّّ
وثيق، وا  تقوم ن إعفاءه من التَّ العلميَّة، لأنَّ مكانة المفكِّر وسمو قدره ا  تتضمَّ 

بل إنَّ مما يسمو بالمفكر، ويعلو بشأنه هو دسن توثيقه وأمانته . على ذلك
، ولو نظرنا في تاريخنا الفكري والأدي لما وجدنا عَلَماً لم ينسب نصًّا العلميَّة
 .بارةً كتبها إلى صادبهاأو ع

 ؟فما الذي يستحق التَّوثيق
فمن دقِّ صادب الفكرة أو . واددٍ  في آنٍ  إنَّ التَّوثيق دقٌّ وواجب  

من يعتمد عليه أو  أن يشير إليه كلُّ … الكلام أو التَّحليل أو التَّوضيح
ومعنى أنَّه صادب … الفكرة أو القولهٰذه يستشهد به، بوصفه صادب 

أنَّه من دقِّه أن يشهِّر بمن ا  يقوم بذلك بوصفه سارقاً، وأن  دقي في ذلك
وبالمقابل فإنَّ . إذا كان الأمر يحتمل ذلك أو يقتضيه قضائيَّةً  يقيم عليه دعوةً 

أن يشير إلى … من واجب من يستشهد بقول غيره أو تليله أو أفكاره
عنها، مهما  لأنَّه المالك لها، والمسؤول… الأفكار أو الأقوالهٰذه صادب 

أن ينسب مثل ذلك إلى نفسه  مان، ولأنَّه ليس من دقِّ أددٍ تباعد معه الزَّ 
الحقوق نادية ويدعيه له، فملكية الأفكار ا  تفترق عن ملكيَّة الأشياء من 

 .والواجبات
فكرة إلى أول  تعترضنا هنا هي أنَّنا إذا أردنا أن ننسب كلَّ الَّتي والمشكلة 
 !بعيد الأغوار هٍ يا ندخل في متمن قالها فإنَّنا ربمَّ 
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ا تبدو المسألة سهلةً يسيرةً ولكنـَّهَا ليست كذلك تماماً  الحقيقة أن . رُبمَّ
فإذا اتسم . مشكلتنا هنا مشكلة أخلاقية أكثر مما هي منهجية أو معرفيَّة

البادث أو المبدع بالأمانة والنَّزاهة فإنَّ إدساسه الأخلاقي كاف ليدلَّه على ما 
فنحن نسقط سمتي ( بادث)وعندما نقول . توثيقه وما يمكن عدم توثيقهيجب 

أعني ا  يجوز . الذكاء والغباء لأنه من غير المقبول أن يكون البادث غبيًّا
القول إنه إذا كان البادث غبيًّا فإنه لن يعرف ما يجب توثيقه وما يمكن عدم 

مع مثل . يه أو معاً ولكن يمكن أن يكون البادث غير أمين أو غير نز . توثيقه
هٰذا البادث تكون مشكلة التوثيق لأنَّ التوثيق هو الأمانة العلمية فإذا لم 
يكن البادث أميناً لم يؤمن جانبه وكان الخداع والتضليل والكذب منه مرتقباً 

 .ومتوقعاً 
ومع ذۤلِكَ فإنَّ الأمانة تقتضي القول إنَّ ثَََّةَ جانباً منهجيًّا في موضوع 

 .ما يجب توثيقه وما يمكن عدم توثيقهسؤالنا ع
بعد تأكيد وجوب بقاء المسألة الأخلاقية ماثلة أمامنا يمكن القول إنَّنا 

المستوى الأول . أمام ثلا  مستويات من المعرفة، فيما يتعلق بمشكلة التَّوثيق
هو مستوى المعرفة الشائعة، والمستوى الثاني المعرفة المشتهرة، والمستوى الثالث 

 .مستوى المعرفة الخاصَّةهو 
 المعرفة الشائعة: أولا  

في هٰذا المستوى نحن أمام المعرفة التي ا  يحقُّ لأددٍ ادِّعاء ملكيتها أو 
عام كذا، وتوفي  الجاحظوهي من قبيل ولد . صنعها أو ابتداعها أو اكتشافها

هو من وهلمَّ جرَّا مما ... أربعين كتاباً أفلاطون عام كذا، ووضع كيير كيچارد 
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ا يستحب  هٰذا القبيل أو في هٰذا المستوى، فهو كلُّه مما يمكن عدم توثيقه، ورُبمَّ
 .إا  ما كان منها موضع خلاف واكتشاف فإنَّه يجب توثيقه. عدم توثيقه
 المعرفة المشتهرة: ثانيا  

ا أيضاً ا  يحق لأددٍ ادِّعاء  تشترك المعرفة المشتهرة مع المعرفة الشَّائعة بأنََّّ
ا معروفة الملكيَّة كونَّا بلغت ددًّا من امت لاكها، ولكن لسببٍ مختلفٍ وهو أنََّّ

من  سارتروهٰذه المعرفة من قبيل إنَّ . الشَّهرة يغنيها عن الحاجة إلى التَّوثيق
: أرخميدسزعيم المدرسة المشائيَّة، وقول  وأرسطوأبرز الفلاسفة الوجوديين، 
القانون،  الفارابيالجاذبيَّة، واختراع قانون  نيتونوجدهاا وجدهاا، واكتشاف 

العين : أول من قال حمورابيأول تشريع بشري، وكون  حمورابيووضع 
وهلمَّ جرَّا مما هو من هٰذا القبيل أو في هٰذا المستوى، ... بالعين والسِّن بالسِّن

ا يستحب بعضهم عدم توثيق مثل هٰذه  فهو كلُّه مما ا  يحتاج إلى توثيق، ورُبمَّ
ولكن أيضاً نستثني هنا ما كان . شياء لأنَّ فيها استخفاف لعقل القارئالأ

 .منها موضع خلاف واكتشاف فإنَّه يجب توثيقه
 المعرفة الخاصة: ثالثا  

والمعرفة الخاصَّة هي . المعرفة الخاصَّة هي ما يجب توثيقه من دون نقاش
أو بحثٍ أو  أيُّ فكرةٍ أو عبارةٍ أو نصي طويلٍ أو قصيٍر مثبتٍ في كتابٍ 

. لشخص آخر من أيِّ زمانٍ من الأزمان، ومن أيِّ بقعةٍ على الأرض... مقالٍ 
أمَّا إذا لم يحد  ذۤلِكَ . وهذا يفترض بداهةً اا طلاع على النَّص والأخذ منه

 َ فهٰذا ما يدخل بباب التَّناص، ويكاد يكون من المتعذِّر عدم التَّمييز بَـين 
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أيِّ ناقدٍ أو بادثٍ بارعٍ، وهذا ما شهدنا أمثلة عليه  التَّناص والسَّرقة من قبل
 .في تاريخنا العري القديم

ومن باب المعرفة الخاصَّة أيضاً الأقوال المنطوية على خصوصيَّةٍ أو ابتكارٍ 
في اللقاءات أو الحوارات الشَّخصيَّة والوثائق، واللقاءات الإعلامية المسموعة 

 .أو المرئيَّة
  ت بيس     ا      

عر أكثر ما يكون، ويكون في الفكر، ولكن الفكرة ناص يكون في الشِّ التَّ 
 .ذاهاا يمكن أن تسرق وتكتشف، وكشفها يجب أن يستند إلى مؤشرات وقرائن

صار التَّناص اليوم ميداناً نقديًّا جدُّ كبير تكاد تصعب الإداطة به اليوم 
لن نسعى إلى الإداطة به  ونحن. لكثرة ما توسَّعت دائرته في العقود الأخيرة

وا  توسيع دائرة مناقشته لأننا  تعنينا فكرة أساسية واددة تتعلق بأصول كتابة 
َ التناص والسرقة ولكن ذۤلِكَ يصعب أن يتم من . البحث وهي العلاقة بَـين 

 .دون بعض التوضيح
ن هو م M. Bakhtinثَََّةَ اتِّفاق على أنَّ النَّاقد الروسي ميخائيل باختين ـ 

وا  . م1066، وكان ذلك في عام L intertexteualitوضع اصطلاح التَّناص ـ 
غرو أن ا  يأخذ هذا اا صطلاح أبعادة على أول واضعيه، شأنه في ذلك 

أول من داول إضقاء مزيد من التحديد لهذا . شأن غيره من اا صطلادات
التي  Julia Kristevaـ  جوليا كريستيفاالبلغارية  باختيناا صطلاح تلمذة 

ورأت . «التَّناص هو تشكيل النَّص من قطعة موزاييك من الشَّواهد»رأت بأنَّ 
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هٰذه ولكن . ( )«كلَّ نص هو امتصاص لنص آخر أو تويل عنه»أنَّ 
َ تقانات أدبية معروفة في  الإضافة لم تغن ولم تسمن من جوع لأنَّا ختلط بَـين 

 .ثقافتنا العربية القديمة وليس الجديدة فقط
شكلة التناص في ثقافتنا العربية المعاصرة أن نقادنا الذين تعاملوا مع م

الثقافة الغربية لم يكونوا على دراية بثقافتهم العربية ومدارسها النقدية، ولذلك 
وا  غيرهما فيما يبتدعونه من  جولياوا   باختينلم يستطيعوا مناقشة 

َ التناص وتقانا ت أدبية أخرى مثل اصطلادات، ومن هنا كان الخلط بَـين 
ا غيرها ... التضمين أو اا ستقطاع أو اا قتباس أو التَّعريض أو المعارضة أو رُبمَّ

 !!!بل إنَّ بعضهم يرى أنَّ السَّرقة هي نوع من التَّناص
يبدو أنَّ لكلِّ تقانة من هٰذه التقانات تسميتها وخصويتها ومن ثَََّ فإنَّهُ 

لما كان ثَََّةَ ما يدعو إلى وجود ... أو غيرهما لو كان التَّناص تضمينا أو اقتباسا
وأضرابه  باختينومن ثَََّ فإن جهل . اصطلاح التَّضمين  أو اا قتباس أو غيرهما

بالثَّقافة العربيَّة ا  يعني أن ما ابتدعه ليس مسبوقاً، وا  يجيز لنا أخذ اصطلاده 
 . يةعلى عواهنه واستخدامه بدل اصطلادات موجودة في اللغة العرب

على أيِّ دالٍ، نحن نقبل التَّناص على أنََّهُ تشابه نصي مع نصي سابق 
عليه، أو متزامن معه، ولكن بشرط عدم اطلاع اللادق على السَّابق أو 

نوعاً من توارد الخواطر ... فيكون تشابه النص أو الفكرة أو الصورة. المزامن
 .وغيرها... فيَّة والمعرفيةالذي له أسبابه النَّفسيَّة والبيئيَّة والثَّقا

                                                 

 .وما بعدها 46ص م ـ 1001ـ  المغربـ طوبقال ـ دار  فريد زاهيـ ترجمة  علم النْ: جوليا كريستيفاـ   ( )
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أمَّا إذا وَقَعَ اطِّلاع اللادق على السَّابق أو المزامن فقد صار التَّشايه 
ومن . شيئاً آخر يسمَّى باا سم الذي يناسبه من دا ئل أو علامات التَّشابه

ذۤلِكَ يمكن أن يكون تضميناً أو استقطاعاً أو تعليقاً أو تعريضاً أو معارضة أو 
وكل ذۤلِكَ ممَّا سبق ذكره يشترك بسمةٍ أساسيَّةٍ . تعليقاً أو غير ذۤلِكَ شرداً أو 

واددةٍ هي إقرار اللادق بأيِّ طريقةٍ واضحةٍ من الطُّرق باا طلاع على سابقه 
فإذا لم يعلن أو يُشر اللادق بوضوح إلى اطلاعه . من موضوع التَّسمية

رقة والسَّ . سَّابق فهو سارقمن ال...( اقتباساً، تضميناً، تعريضاً )واستفادته 
فإنَّ بينها اختلافات في درجة  ا سرقة  ها بأنََّ وإن اشتركت كلُّ  وأنواع   مستويات  

 .( )المسؤولية والمحاسبة
ما ا  بدَُّ أن نختم به هنا هو أنَّ السَّرقة غيُر مشروعةٍ بحالٍ من الأدوال، 

وا  يخطرن . قيَّة والتاريخيَّةوالسَّارق خاضع  للمساءلة والمحاسبة القانونيَّة والأخلا
. مانوإن طال بها الزَّ  من دون اكتشافٍ  يمكن أن تمرَّ  سرقةً  أبداً أنَّ  ببال أددٍ 

فإذا نجا السَّارق من المساءلة القانونيَّة لعدم اكتشاف السَّرقة في دياته فإنَّه غير 
رَ التَّاريخ  .ناج من تلطيخ اسمه بالخطيئة وعار السَّرقة عَبـ 

 خت م 
ا من المبالغة  من الخطأ القول إنَّنا أتينا على كلِّ ضرورات التوثيق، ورُبمَّ

ولكنَّنا أتينا . القول إننا أجبنا على سؤالنا الأساس الذي جعلناه عنوان الفصل
 .على أهم ما يجب أن يكون في الإجابة على هٰذا السُّؤال من جوانب مختلفة

                                                 

ـ دمشـق ـ  والدبمن يسمم الهواء؟؛ ظاهرة السرقة فَي عَالمي الفكَر : انظر تفاصيل ذۤلِكَ في كتابناـ   (0)
 .م4995
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على صلة وثيقةٍ بمسألة  ولكن مشكلة مهمة يجب الإشارة إليها هنا
ا يكون لها مكان آخر، ولكنَّهُ مكان آخر أيضاً وليس  اا قتباس والتَّوثيق، رُبمَّ

تلكم المسألة هي ما يلجأ إليه بعض من . فقط، وهنا مكان مناسب أيضاً 
الهواة أو المبتدئين أو دَتََّّ  المحترفين بنقل شاهد أو مقبوس يتضمنه بحث  ما، 

بوس كما هو موثَّق في البحث الذي نقلَ عنه، ليبدو أن وتوثيق هٰذا المق
البادث الأخير رجع إلى النصِّ الأصل  ونقل عنه، متجاهلًا الوسيط الذي 

 .عنه المقبوس( سرق ـ أخذ)
ا يمرُّ الأمر بسلام ولكن ماذا لو أن البادث الوسيط الذي استخدم . رُبمَّ

فاً بالمقبوس أو كاذباً أو هو نفسه هٰذا المقبوس ونقلناه عنه كان مخطئاً أو متصرِّ 
 !!؟...نقله عن غيره من دون تقًّقٍ 
 ماذا يمكن أن يحد ؟؟

سيضع نفسه في موقف محرجٍ تتباين درجة إدراجه بتباين : باختصار
ا يبدو غبيًّا. الخطأ أو الخلل الذي وقع فيه وربماً يبدو غير ذۤلِكَ مما ا  . رُبمَّ

 !كَ والأمر ليس اختراع ما ا  يخترع؟فما كان اضطره إلى ذۤلِ . يرضيه
المنطق والصَّواب والأخلاق تقتضي أن ينسب المقبوس إلى البحث الذي 
نقل عنه، وبذۤلِكَ يضع المسؤولية على من استخدم المقبوس قبله إن كان 

 .صواباً فصواب أن كان خطأ فخطأ
هم المشكلة هنا تتعلَّق، إلى جانب ما سبق، بسرقة جهود الآخرين وتعب

من دون إدساسٍ بالمسؤليَّة أو تأنيب الضَّمير سواء  أأدَّى إلى الوقوع في 
هٰذا من جانب، والجانب الآخر يتعلَّق أيضاً . مشكلاتٍ محرجةٍ أم لم يؤدِّ 
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بالتكاسل عن المتابعة والبحث، ومن كان هٰذا طبعة فإنه غير خليق بأن يكون 
 .بادثاً وا  ناقداً 
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 عناصر الفصل

 

 .صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت       يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 .  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
 . تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      يقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 .مكةةةةةةةةةةتس  شةةةةةةةةةة      يقةةةةةةةةةة  
 . ةةةةةةةةةت يث  شةةةةةةةةةة      يقةةةةةةةةةة  
 .م اةةةةم   مقبةةةة ث مةةةةس     يقةةةة 
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 من سعى نال المرام
 ومن نام جنى الأحلام

 

 

 مقدم  
ن وبقي علينا أ… أبنا، في الفصل السَّابق، معنى التَّوثيق وأهمِّيته ودواعيه

كيف نسند المقبوس إلى المصدر المأخوذ عنه، أو المرجع المنقول : نتساءل هنا
 منه؟

ولكن قبل ذلك ا  بد من التمهيد بالحديث عن عناصر التوثيق ثَ نتابع 
َ عناصر التوثيق  .في الفصل التالي بالربط بَـين 

من البداهة بمكان أن يكون المقبوس الذي ندرجه في سياق بحثنا، الذي 
هو … منا؛ مقبواً ، أو مرفوضاً، أو مؤكِّداً، أو تمثيلاً، أو تشبيهاً هو كلا

لأنَّه الوثيقة، أو ممثل الوثيقة، التي أثبت بها  . العنصر الأوَّل من عناصر التَّوثيق
ولأنَّ من يقتبس مثل … كلامي، أو أؤكِّده، أو أدين بها صادبها، أو أكافؤه

وفق رأيه ورؤيته، فإنَّ من دقِّ  هذا النص، الذي هو وثيقة، يقوم بتوظيفه
صادب النَّص أو الوثيقة، أو من ينوب منابه من وريث أو قارئ أو بادث أو 

أن يحاسب من يعتمد على نصِّه أو وثيقته إذا أخطأ أو أساء أو لم … ناقد
فإذا كان الصَّادب الأصيل للنَّص يعرف مكانه، فكيف يمكن أن … يفهم

الوثيقة، أو التَّأكد من  /تَّأكد من صحة النصيكون ذلك لغيره ممن يريد ال
 ؟؟…صوابيَّة الفهم والتأويل والتوظيف
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إنَّ أيَّ نصي أو كلام يعتمد وثيقةً، أو يتعامل معه : هنا يمكن القول
. بوصفه وثيقة، ينبغي أن يكون له هويَّة دتََّّ يجوز أن يقبل على أنَّه وثيقة

فإذا كانت هويَّة . يحوز صفة الوثيقة وكلُّ ما ليس له هويَّة ا  يستحقُّ أن
الأبوين، : الإنسان بمعناها العام تقوم على تديد بعض العناصر من مثل

ومكان الإقامة، وتاريخ الوا دة، ومكانَّا، وبعض خصائصه الشكلية 
ما، عن  الوثيقة ا  ختتلف، إلى ددي  /فإنَّ العناصر المقوِّمة لهويَّة النَّص… الثَّابتة

ا هي ذاهاا، ولكن بعد . لرئيسة لهويَّة الإنسانالعناصر ا بل يمكن القول إنََّّ
 :وهذه العناصر هي. تبديل محاور النسبة

 صت      َّ  أ      يق : أ لًا
. وهو المؤلف إذا كانت الوثيقة كتاباً أو مقااً  أو بحثاً أو ما يشبه ذلك

ثلاثة، أو أكثر ويمكن أن يكون المؤلف أو الكاتب أكثر من وادد؛ اثنان، أو 
على أنَّه … من ذلك، أو فريق عمل، أو بحث علمي، من دون تديد أسماء

اثيَّة،  من المحتمل أن نجد كتاباً مجهول المؤلف كما دال بعض المخطوطات الترَّ
ا المعاصرة، وفي مثل هذا الحال فإنَّنا نستخدم كلمة  مجهول، أو مؤلف )وربمَّ

 .للمؤلف في التَّوثيقونضعها في المكان المخصص ( مجهول
كأن يكون .. أمَّا إذا كانت الوثيقة شيئاً غير البحث؛ الكتاب والمقال

فإنَّ صادب الوثيقة مرتبط بنوعها؛ فهو … أثراً تاريخيًّا؛ معاهدة، اتفاق، عقد
الأطراف الموقعة أو المؤسسة للمعاهدة أو اا تفاق أو العقد، أو أبرز هؤا ء 

الك الوثيقة، أي الذي يقتنيها، وهو ما يمكن أن الأطراف، ويجوز أن يكون م
وا  سيَّما إذا  … يكون شخصاً أو مكتبة، أو متحفاً، أو مؤسسة أو شركة



 ـ 31 ـ
 

كانت الوثيقة أثراً غير مكتوب أو مما ا  تجوز نسبته إلى مبدع أو صانع 
وعلى كلِّ دال فإنَّ تسمية وتوثيق هذا النَّوع من الوثائق ليس . بشخصه

بيرة لأنَّ طبيعة الوثيقة هي التي تفرض كيفيَّة توثيقها وعناصرها، بالمشكلة الك
وا  سيَّما أنَّ هذا النَّوع من الوثائق يتمتع بالفرادة والوددة، أي عدم قابليَّة 
التَّكرار، وعدم إمكانيَّة وجود نسخ أخرى منها، فحتََّّ ولو كانت هناك نسخ 

 .قة مستقلةأخرى منها فإنَّ كلَّ واددة منها أثر أو وثي
        َّ  أ      يق :  ت يتً

وغالباً ما يكون هنا هو اسم المرجع الذي يجب الرجوع إليه عند الرغبة 
كتاباً، مجلة، جريدة، : وهذا المرجع قد يكون. في التَّأكد من هذه الوثيقة

وقد يكون اسم المرجع مفرداً أو مركباً، وكثير من المراجع … نشرة، محاضرة
ولكن قد . متشابهة لذلك يجب اا نتباه إلى اسم المرجع بدقة تمل أسماءً 

فقد يكون … يكون المرجع في أديان قليلة غير ما سبق من كتاب أو مجلة
شخصاً يعدُّ كلامه وثيقة، أو أنَّه شاهد على دد ، أو صانع لحد ، أو 

وقد يكون المرجع فيلماً، أو مسلسلًا، أو … مشارك في صنع الحد 
 …قد يكون أثراً مادِّيا؛ً بناء، تمثال، لودة، مكانو … برنامجاً 

      تش      يق :  ت  تً
وهو ممول نشر الوثيقة بين النَّاس وصادب الحق في نشرها واا ستفادة 

فإذا لم تكن الوثيقة كتاباً، كأن تكون مخطوطاً غير منشور، أو . من ريع نشرها
فإنَّ لكل نوع … أو فيلماً أو برنامجاً  شخصاً، أو أثراً تاريخيًّا، أو تمثااً  أو لودة

من هذه الوثائق طريقته الخاصَّة به؛ فإذا كان مخطوطاً غير منشور فاسم المكتبة 
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التي يوجد فيها؛ خاصَّة كانت أو عامَّة، هو ناشره بمعنى ما، والأكثر دقَّة هنا 
لكلِّ  القول إنَّه يعامل معاملة النَّاشر، على أنَّ الجدير بالذكر هنا هو أنَّ 

مخطوط، في الأغلب الأعم، رقم أو تصنيف وفق نظام أو نوع من التَّصنيف، 
وهذا الرَّقم جزء من هويَّة المخطوط ا  يجوز إغفاله، وقد جرت العادة أن يذكر 
الرَّقم أو التَّصنيف مضافاً إلى المكتبة التي يوجد فيها، أي النَّاشر أو ما نعامله 

 .هنا معاملة النَّاشر
وإذا كان . كان شخصاً كان موثِّق الكلام عنه، أو ناقله هو النَّاشر  وإذا

وإذا كان لودة أو تمثاا ً . أثراً تاريخيًّا فمكتشفه إن دعت الضرورة هو ناشره
وإذا كان فيلما أو ما دخل دكمه  . فمالكه أو المتحف الموجود فيه هو ناشره

لنَّاشر في مثل هذا وأيًّا كان الأمر فإنَّ اسم ا… كان منتجه هو ناشره
الحاا ت ليس ضروريًّا دائماً، ولكنَّه ا زم في بعضها، وا  سيما المخطوط، 

 .والشَّخص
أمَّا إذا كانت الوثيقة كتاباً فإنَّ ناشر الكتاب غالباً ما يكون دار نشر 
متخصصة بهذا الغرض، لها اسم تجاري تمهر به منشوراهاا، كأيِّ شركة صناعية 

يقوم بنشر الكتاب، لأسباب كثيرة، أكثر من ناشر أو دار  وقد. أو تجاريَّة
نشر بغض النَّظر عن دجم الكتاب وتكلفته، ويوجد اسم النَّاشر عادة على 
صفحة الغلاف، وا  سيما في الكتب الحديثة، وكذلك على واددة أو أكثر 
 من الصفحات الأربع الأولى، أمَّا في الكتب المطبوعة في أوائل القرن العشرين
وما قبل فيمكن أن نجد اسم الناشر مذكوراً في المقدمة أو في آخر الخاتمة، أو 

 .آخر الكتاب
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وإذا كــــــان مــــــن غــــــير الممكــــــن أا  يكــــــون هنــــــاك ناشــــــر للكتــــــاب، أي 
ممـــــول لطباعتـــــه ونشـــــره وتوزيعـــــه بـــــين الجمهـــــور، فإنَّـــــه مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون 

ـــــا الكتـــــاب مغفـــــلًا مـــــن اســـــم النَّاشـــــر، ويكـــــون هـــــذا في بعـــــض الحـــــا ا ت؛ فإمَّ
ــــاً ا   أن يكــــون الكاتــــب هــــو ممــــول طباعــــة الكتــــاب ونشــــره ومــــن ثََّ فإنَّــــه غالب
يــــذكر أنّـَـــه ناشــــر الكتــــاب لأنّـَـــه ا  يحمــــل صــــفة شــــركة أو مؤسســــة نشــــر، أو 
أن يكـــــــون دار نشـــــــر ا  ترغـــــــب في وضـــــــع اسمهـــــــا أو رمزهـــــــا التجـــــــاري علـــــــى 

ل صــــفة الكتــــاب، أو أن يكــــون ممــــول طباعــــة الكتــــاب ونشــــره تــــاجر ا  يحمــــ
ناشـــــر أو رخصـــــة النشـــــر، أو صـــــديق للكاتـــــب، أو غـــــير ذلـــــك ممـــــا ينـــــدرج في 
هــــذا الســــياق الــــذي ا  يجيــــز، أو ا  يستحســــن لــــه، وضــــع اســــم تجــــاري علــــى 

وفي مثــــل هــــذه الحــــال يــــذكر في بعــــض الأديــــان اســــم المطبعــــة الــــتي . الكتــــاب
طبـــــع الكتـــــاب فيهــــــا، ويجـــــوز هنــــــا معاملـــــة المطبعـــــة معاملــــــة النَّاشـــــر وكــــــذلك 

فـــــإذا لم تعامــــل المطبعــــة معاملـــــة . ز إغفالهــــا ولــــيس ثََّـــــة مشــــكلة في ذلــــكيجــــو 
النَّاشــــر تعاملنــــا مــــع الكتــــاب كأنَّــــه مغفــــل  تمامــــاً مــــن اســــم النَّاشــــر، فنشــــير إلى 

الــــــذي هــــــو اختصــــــار لكلمــــــتي ( ن.د)عــــــدم وجــــــود الناشــــــر باختصــــــار هــــــو 
 ويكتــــب هــــذا. أنَّــــه لم يــــرد علــــى الكتــــاب اســــم ناشــــره: ، ويعــــني(ناشــــر دون)

ويمكـــــــــن عوضـــــــــاً عـــــــــن . اا ختصـــــــــار في مكـــــــــان اســـــــــم النَّاشـــــــــر في التَّوثيـــــــــق
 (.دون ناشر: )اا ختصار السَّابق أن نذكر مكان اسم النَّاشر عبارة

 مكتس  ش      يق :   بعتً
يقصد بمكان نشر الوثيقة المحافظة، أو الوا ية، أو المقاطعة، التي يوجد 

نشر الكتاب مع ذكر اسمه أو علامته  فيها مقرُّ النَّاشر الذي تولىَّ أو موَّل
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التجاريَّة، بوصفه ناشراً، في المكان المخصص من الكتاب، أو المجلة، أو 
وقد جرت العادة أن يذكر مكان النَّشر مقترناً باسم … الجريدة، أو النشرة

النَّاشر، أو في الصَّفحة التي يذكر فيها النَّاشر، أي على أدد وجهي الغلاف 
ولعلَّه ليس . على واددة أو أكثر من الصفحات الأربع الأولىعلى الأقل، و 

من نافلة القول الإشارة إلى أنَّه قلَّما يتكرر اسم دار النَّشر، وا  سيَّما دور 
النَّشر الكبيرة والمشهورة، على الرَّغم من جواز ذلك قانونيًّا في دال تغير 

لام، مشهورة ولذلك أصبحت أسماء دور النَّشر كأسماء الأع. المكان
 .باهتماماهاا وإنجازاهاا ومدى الثِّقة فيها

يمكــــــــن أن نكــــــــون … وفي هــــــــذا الإطــــــــار مــــــــن النَّشــــــــر، أي الأبحــــــــا 
أمــــام أكثــــر مــــن ادتمــــال؛ فالحــــال الأكثــــر ذيوعــــاً وانتشــــاراً أن يكــــون للناشــــر 
مكـــــان وادـــــد، ولكـــــن يمكـــــن أن يكـــــون للنَّاشـــــر أكثـــــر مـــــن مكـــــان معتمـــــد؛ 

ن أكثـــــر مــــن مكــــانين، وفي مثـــــل هــــذه الحـــــال مكــــانين أو أكثــــر، وقلمـــــا يكــــو 
يــــــذكر المكانــــــان، وإن كــــــان هنــــــاك أكثــــــر مــــــن مكــــــانين يستحســــــن اا كتفــــــاء 

ـــــرَّئيس منهـــــا، ويمكـــــن ذكرهـــــا معـــــاً  ـــــاني أن يقـــــوم . بـــــالأول أو ال واا دتمـــــال الث
أكثــــر مــــن ناشــــر، فــــإذا كــــان النَّاشــــرون في مكــــان .. بنشــــر الكتــــاب، البحــــث

وإذا كــــان لكــــل ناشـــر مكانــــه ذكــــر مكــــان وادـــد اكتفــــي بــــذكره مـــرَّة وادــــدة، 
علــــى . كـــلِّ ناشـــر بشــــكل يوضـــح صـــلته بصــــادبه كمـــا ســـيمرُّ بنــــا بعـــد قليـــل

أنَّــــه مــــن الممكــــن، لســــبب أو لآخــــر، أا  يــــذكر مكــــان نشــــر الكتــــاب، وقلَّمــــا 
ــــا التَّعامــــل مــــع مثــــل هــــذه الحــــال  يحــــد  ذلــــك ولكنــــه موجــــود، فــــإذا اتفــــق لن

دون )، وهـــــــذا اختصـــــــار لكلمـــــــتي (م.د) فإنَّنـــــــا نرمـــــــز إلى ذلـــــــك اختصـــــــاراً بــــــــ
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، ويــــذكر هــــذا اا ختصــــار في الموضــــع المخصــــص لمكــــان النَّشــــر، هــــذا (مكــــان
بشـــــــكل عـــــــام لكـــــــل مـــــــا لم يـــــــذكر فيـــــــه مكـــــــان النشـــــــر، كمـــــــا يمكـــــــن أيضـــــــاً 

دون : )اا ستعاضــــــــة عــــــــن اا ختصــــــــار بالعبــــــــارة الدالّـَـــــــة علــــــــى ذلــــــــك وهــــــــي
يتفـــــق أن  ولكـــــن قـــــد. وتـــــذكر في الموضـــــع المخصـــــص لمكـــــان النَّشـــــر( مكـــــان

يكـــــون مكـــــان النَّاشـــــر معروفـــــاً، أو البادـــــث يعرفـــــه، أو غـــــير ذلـــــك مـــــن هـــــذا 
القبيــــل، فــــإذا كنَّــــا أمــــام مثــــل هــــذه الحــــال فــــإنَّ الأمــــر مــــتروك لتقــــدير البادــــث 
في ذكــــــر المكــــــان أو عــــــدم ذكــــــره، ولكــــــن شــــــريطة دســــــن التَّقــــــدير والتَّــــــيقن 

ـــــك في نفســـــه فـــــإنَّ المست. معـــــاً  حســـــن تـــــرك الأمـــــر  ولأنَّ كـــــلَّ امـــــرئ يعتقـــــد ذل
 .كما أراده النَّاشر، أي عدم ذكر المكان

أمَّا إذا كانت الوثيقة من غير صنف البحث المنشور بوسيلة من وسائل 
النَّشر، فإنَّ مكان النَّشر هو المحافظة أو الوا ية أو المقاطعة التي توجد فيها 

ة أو عامَّة، الوثيقة أو مقتني الوثيقة الذي قد يكون، كما أشرنا؛ مكتبة خاصَّ 
أو متحفاً، أو مؤسسة، أو المكان بحدِّ ذاته عندما تكون الوثيقة أثراً تاريخيًّا؛ 

وذكر المكان في هذا النَّوع من الوثائق، على . أو غيرها… بناء، باباً، سوراً 
وهو واجب  دكماً . ارتباطه بنوع البحث، فإنَّه ضروريٌّ إلى ددِّ الوجوب

 .وطعندما يتعلَّق الأمر بمخط
  ت يث  ش      يق : ختم تً

جرت العادة من بعض البادثين، أو من في دكمهم، على ذكر تاريخ 
وضع الكتاب، أو الفراغ من تأليفه في مكان ما من الكتاب، غالباً ما يكون 
ا الإهداء، وهذا التَّاريخ ا  يعنينا في شيء إا  عندما  في المقدِّمة أو الخاتمة وربمَّ
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إنَّ الذي نقصده بتاريخ النَّشر . البادث بحدِّ ذاته وفكره تنصب دراستنا على
هو السَّنة التي طبع فيها الكتاب ونشر بين النَّاس للاقتناء أو القراءة 

وهذا التَّاريخ يذكر مقترناً أيضاً بالنَّاشر ومكان النَّشر، أي على … والإطلاع
 .الغلاف، أو على إددى الصفحات الأربع الأولى على الأقل

نَّ الذي يدعونا إلى ذكر تاريخ نشر الكتاب، وكذلك النَّاشر، ومكانه، إ
سبب وادد  على الأقلِّ وهو أنَّه من الممكن أن ينشر الكتاب أكثر من مرَّة، 
وغالباً ما تكون الطباعات الجديدة من الكتاب؛ قديماً كان أو معاصراً، مزيدة 

قتباسات أو المناقشات التي ومن الممكن أن تكون اا … أو مصوَّبة أو معدَّله
تتناول هذا الكتاب منصبة على أشياء تمَّ تعديلها أو تصويبها، ومن العدل 
الإشارة إلى الطبعة التي تعامل معها البادث كيما إذا كان ثََّة اختلاف بين 

ومن المحتمل أيضاً،  . طبعات الكتاب أن ينتبه قارئ البحث، وا  يقع في الظنِّ 
لنَّاشر ومكان النَّشر، أا  يكون تاريخ النَّشر مذكوراً، فإذا  كما هو الحال في ا

دون : )، التي تعني(ت.د) كنا أمام مثل هذه الحال فإنَّنا نرمز إليها اختصاراً بـ
، ويذكر هذا اا ختصار في الموضع المخصص لتاريخ النَّشر، ويمكن عدم (تاريخ

الَّة على  ذلك في موضع تاريخ النَّشر اللجوء إلى اا ختصار فنذكر العبارة الدَّ
ومن الممكن في بعض الأديان أا  يذكر التَّاريخ رقماً، بمعنى . دون تاريخ: وهي

ا يذكر رقم الطَّبعة فقط؛ الطبعة الأولى، الطبعة الخامسة … ذكر السَّنة، وإنمَّ
فإذا لم يذكر التَّاريخ مطلقاً وذكرت الطَّبعة نستعيض بالطبعة عن التَّاريخ في 

( ط)فيكون درف .. 2، ط1التَّاريخ، ونكتب ذلك إمَّا اختصارا؛ً طموضع 
، أو الطبعة 1 الطبعة: أو نكتب الكلمة كما هي. الطبعة: هو اختصاراً لكلمة
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أمَّا إذا ذكر التَّاريخ والطبعة معاً فاا قتصار على . وكل ذلك صواب… الأولى
. هما في الصَّواب سواءالتَّاريخ كاف، وليس ثََّة مشكلة في ذكر الطَّبعة، وكلا

ما يشكلان عنصراً وادداً   .ولكن مع مراعاة أنََّّ
أمَّا إذا كانت الوثيقة من نوع آخر غير أنواع البحث فإنَّ ذكر تاريخ 
اكتشافها ليس ضروريًّا دائما، وطبيعة البحث الذي يعتمد عليها أو يذكرها 

الوثيقة موجودة في  هي التي تفرض علينا ذكر هذا التَّاريخ أو عدم ذكره، لأنَّ 
الأصل سيَّان كانت مكتشفة أم ا ، وتاريخ وضعها أو صنعها أو تأليفها هو 

ولذلك لسنا مطالبين بذكر . الذي قد يعنينا، إذا اقتضت طبيعة البحث ذلك
تاريخ اكتشاف هذا النَّوع من الوثائق إا  إذا اقتضت الضَّرورة ذكره، كأن 

ط مفقوداً، وفقدانه لعب دوراً في صنع يكون الأثر أو الوثيقة أو المخطو 
 .أددا  أو تغييرها، أو أدى إلى تغيير في نتائج أبحا  سبقت اكتشافه

 م ام   شَّتهد مس  لأصل:  تد تً
تقدم لنا معرفة … إذا كنَّا نتحد  عن إشارة، أو رمزٍ، أو دالة

ة وهي موجود… جديدة، أو توضِّح لنا أمراً كان غامضاً، أو تل لنا مشكلة
على أثر تاريخي، أو وثيقة ما؛ مدرج بصرى، أعمدة تدمر، لودة العشاء 

فإنَّنا ملزمون بتوضيح مكان وجود هذا الرَّمز أو … الأخير، تمثال موسى
في … على يمين الدرجة العاشرة من الأدنى في الجانب الغري: الإشارة بدقَّة

ليمنى من على قائمة الطاولة ا… أعلى العمود الثالث من جهة الشرق
كيما يكون كلامنا ذا معنى، وكي يتحقق من كلامنا كل من يريد … الأسفل

وا  يقلُّ الأمر أهميَّة أبداً عندما يكون تعاملنا مع بحث في كتاب . التَّحقق منه
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بل إنَّ الأمر هنا أكثر أهميَّة، لأنَّنا إن أهملنا الدِّقة في … أو مجلة أو جريدة
السابقة فإنَّ البحث قد ا  يطول بنا للتأكد من  الأثر التاريخي من الأصناف

الإشارة أو الرَّمز، أما إذا كنا نتعامل مع كتاب فكيف لنا أن نعرف مكان 
ا  شكَّ في أنَّنا سنقف أمام ! وجود المقبوس إا  إذا قرأنا الكتاب كلَّه؟

 .مشكلة
كثير  من البادثين، بغضِّ النَّظر عن مكاناهام وتاريخ أيي منهم، 

ذكرون اسم المؤلف والكتاب من دون ذكر رقم الصَّفحة التي أخذوا منها ي
وهذا، إلى جانب كونه خطأ  . اا قتباس، وكأن الكتاب هو فقط ذلك المقبوس

كبير، فإنَّه ينطوي على عدم المباا ة بالأمانة العلميَّة من جهة، وبالقارئ من 
ا ينبئ عن جهل من الجهة الثالثة، و  لن نسيء الظَّنَّ فنقول إنَّه جهة ثانية، وربمَّ

إنَّ ذكر رقم الصَّفحة التي أخذنا . ينطوي على تضليل أو شيء من التَّضليل
منها المقبوس أمر جدُّ ضروري، وهو يقف في المرتبة الثالثة من الأهميَّة بعد 
المؤلف واسم الكتاب، وعدم ذكر رقم الصَّفحة التي أخذنا منها قد ا  يقل 

التَّوضيح هنا أنَّه من  دعيوالذي يست. الكتاب مطلقاً  أبداً عن عدم ذكر
دكمنا على الكتاب أو  فحات عندما ينصبُّ الجائز عدم ذكر أرقام الصَّ 

البحث كلِّه، أو يكون شاهدنا فكرة الكتاب أو البحث، أو تكثيفاً للكتاب 
أو البحث، أو ما أمكن أن يندرج تت هذا المسعى، كأن يكون مدار 

بشكل مجمل، واضح الدا لة … صول من الكتاب أو البحثالحديث بضع ف
وإذا كان من الممكن أا َّ يذكر مكان نشر الكتاب، أو تاريخه أو . على مكانه

ناشره، أو بعضها، أو كلها معاً، فإنَّه من محض العبث أن يطبع كتاب من 
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مع وإن وجد ذلك، افتراضاً، فإنَّنا غير مضطرين للتَّعامل . دون ترقيم صفحاته
هذا الكتاب، وإن كان فإنَّنا ملزمون بالتعريف بالصَّفحة التي أخذنا بصورة من 

 .الصور
 خت م 

هٰذه عناصر التوثيق العامة الأساسيَّة التي تدد هوية أي مقبوس تديداً 
من الصعب إضافة عنصر آخر إليها، ولكن يمكن اا ستغناء عن . دقيقاً 

ه إطلاقاً هو صادب الوثيقة واسمها بعضها، ولكن ما ا  يمكن اا ستغناء عن
ولذلك فإن هٰذه العناصر الثلا  هي . ومكان الشاهد أو المقبوس منها

وهٰذا ما سيكون . الأساس الذي ينبني عليه التوثيق وا  يجوز اا ستغناء عنها
 .موضع كلامنا في الفصلين التاليين
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 وحالاته وثيقالتَّ بط بَيْنَ عناصر  الرَّ
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 …لا خير في الإسراف
 .ولا إسراف في الخير

 

 المأمــــون

 مقدم 

، وتبسطنا في عناصر التوثيق معنى التَّوثيق وأهمِّيته ودواعيه أبنابعد أن 
كيف نسند المقبوس إلى المصدر المأخوذ عنه، أو : علينا أن نتساءل هناصار 

 ه؟المرجع المنقول من
ستقتضي الإجابة على هٰذا السؤال تقسم الإجابة على فصلين وادد 

َ عناصر التوثيق، وثانيهما خاص هو داا ت : عام هو هٰذا الفصل الربط بَـين 
سنترك هٰذه المشكلة إلى . وفي كليهما نحن أمام المشكلة ذاهاا. التوثيق أنواعها

 .ودفعاً للبس الفصل التالي ونتغاضى التعرض للاختلافات هنا تيسيراً 
واضع الوثيقة، واسمها، : إنَّ عناصر التَّوثيق السابقة الستَّة، التي هي

ا  وناشرها، ومكان ناشرها، وتاريخ النشر، وموضع الشَّاهد من الوثيقة كلها، إنمَّ
هي تسمية عامَّة لمختلف أنواع الوثائق؛ الأبحا  بمختلف أنواعها وأشكالها، 

… يَّة بمختلف أنواعها وأشكالها، الكلام المنقول مشافهةالآثار الماديَّة التَّاريخ
فإذا ما انتقلنا إلى التَّعامل مع وثيقة . وغير ذلك مما يتعامل معه تعامل الوثائق

بعينها، أو نوع محدد من الوثائق، وجدنا أن هذه التَّسميات العامة لعناصر 
يهمنا هنا هو وأكثر ما . التَّوثيق تأخذ تديدات واضحة، وتسميات خاصَّة

البحث المنشور، ويمكن عدُّ الكتاب المنشور دالة عامَّة يمكن اشتقاق كل 
الحاا ت الخاصَّة للبحث منه، وعلى هذا الأساس ننتقل بتسميات عناصر 
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المؤلف والكتاب والناشر : التَّوثيق من دالتها العامَّة إلى دالتها الخاصَّة فتصبح
فكيف نرتب أو نربط بين هذه . الصَّفحةومكان النَّشر وسنة النَّشر ورقم 

 العناصر؟
لن نتحدَّ  عن اا ختلافات، بما فيها الأخطاء، في كيفيَّة الرَّبط بين 
هذه العناصر هنا، لأنَّنا سنتحدَّ  عنها بعد قليل، وا  سيَّما أنَّ هذه 
اا ختلافات، بغضِّ النَّظر عن الأخطاء، شكليَّة، ا  تقدِّم كثيراً وا  تؤخِّر  

ا سنتفق بشكلٍ أوليي على اعتماد الطريقة التي نراها مناسبة أكثر. كثيراً  . وإنمَّ
مطبقين ذلك على دالة على دالة عامَّة، أنموذجيَّة لكتاب، لننتقل بعد ذلك 

 .إلى الحاا ت الخاصَّة
إنَّ أهمَّ ما يجب مراعاته هو ترتيب عناصر التَّوثيق، وا  يوجد خلاف 

يب عناصر التَّوثيق بين البادثين وأصحاب اا جتهاد أو يستحق الذِّكر في ترت
الرَّأي في هذا الأمر، والذي سنعتمده، وهو الأكثر شيوعاً، أن نضع المؤلف 

، ثََّ مكان النَّشر، ثََّ تاريخ (دار النَّشر)أوا ً، ثََّ اسم الكتاب، ثَ النَّاشر 
… الوادد فالتالي فالتاليوتثبت هذه العناصر متتالية . النَّشر، ثََّ رقم الصَّفحة

ولكن مع ما يفصل بين هذه العناصر، لأنَّ مواا ة هذه العناصر وراء بعضها 
من دون فواصل مناسبة سيؤدي في الأغلب الأعمِّ إلى التَّداخل ومن ثََّ الخلط 
بين العناصر، فتصير لدينا تركيبات جديدة غير التي أردناها، أو غير الأصليَّة، 

من الضَّرورة بمكان أن يكون هذا الفاصل مودَّدا؛ً مودَّداً و . فيضيع المعنى
أن يتبع الأسلوب ذاته مع كلِّ المراجع في البحث ذاته،  أوَّلهمابمعنيين، 
أن يستخدم الفاصل ذاته بين كلِّ العناصر، مع استثناء واددٍ في  وثانيهما
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راه الأكثر والفاصل الذي ن. دال، واثنين في دالة أخرى سيأتي الكلام عليهما
، وبذلك يكون لدينا الأنموذج التَّالي أنموذجاً عامًّا (ـ)دقَّة وصواباً هو المعترضة 

 :لتوثيق مرجع
ـ دار  فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون: ـ عزَّت السيد أحمد
 .م 100طلاس ـ دمشق ـ 

 :يبدو من خلال هذا الأنموذج أربعة أمور تستحقُّ التَّوضيح
ا ستثناء الأوَّل في استخدام المعترضة هو النقطتان التي أنَّ ا أوَّلها

تفصلان بين المؤلِّف والكتاب، وعلى الرُّغم من عدم التزام بعض من يكتب 
بذلك فإنَّ الفصل بين المؤلِّف واسم الكتاب بنقطتي فعل القول أمر متَّفق 

في هذا عليه، دتََّّ في معظم اللغات غير العربيَّة، ووضع هاتين النُّقطتين 
ا هو مرتبط أصلًا بوظيفتهما بما هما علامة من  الموضع ليس اعتباطاً، وإنمَّ
قيم، فهما في معظم اللغات تسبقان إمَّا مقول القول، أو تعداداً،  علامات الترَّ

 .أو سلسلة عناصر، والعلاقة بين المؤلِّف والكتاب ا  تعدو ذلك
الغامق، تمييزاً عن بقيَّة أن اسم الكتاب مطبوع بالخط العريض، أو  ثانيها

عناصر التَّوثيق، وهذا واجب في كلِّ توثيق مطبوع، أمَّا إذا كان البحث مكتوباً 
بخطِّ اليد فإن أمكن كتابة اسم الكتاب بالخط العريض كان أدسن، وإن 

 .صعب ذلك وجب وضع خطي تته
يِّ إضافات من أننا ذكرنا اسم النَّاشر والمكان والتَّاريخ مجرَّداً من أ ثالثها

في بيروت، أو : وكذلك… دار صادر ت أو نشر أو إصداررامنشو : مثل
أو .. أو سنة.. م، أو في عام1010 عام: وكذلك... لبنان ـ بيروت
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فكلُّ هذه الإضافات . وهلم جرًّا مما يندرج في هذا الإطار… م1010 أيلول
 . الركاكةنافلة ا  توجد أيُّ ضرورة لذكرها، وذكرها ا  يؤدِّي إا  إلى

انتهاء التَّوثيق بوضع نقطة، وهذا من بداهات الكتابة، إذ المعلوم  رابعها
وجوب وضع نقطة في نَّاية كل مقطع سيان أكان مكتوباً أم مطبوعاً، وعدم 
التزام بعض من يكتب بذلك ليس يعني جواز عدم إنَّاء الفقرة بنقطة للدا لة 

 .على نَّايتها
كتاب أنموذجي، ولكن الواقع يقدِّم   هذا توثيق كتاب بشكل عام، أي

لنا نماذج عديدة من الكتب والأبحا  التي تقترن بإضافات تعبر عن داا هاا 
 الخاصَّة، أو توضحها، أو تقترن بها، فكيف نوثقها؟

قلنا إنَّ التَّوثيق الذي ذكرناه قبل قليل هو توثيق لكتاب أنموذجي، أي 
اصَّة لأببحا  المنشورة، وهذا ما عام، يمكن أن نشتق منه كلَّ الحاا ت الخ

سنبينه من خلال الحاا ت التَّالية التي سعينا أن تكون شاملة لكل الحاا ت 
الخاصَّة، وهي تربو على العشرين، الأمر الذي سيبدو مربكاً إلى ددي ما، 
ولكنَّه في دقيقته جدُّ بسيط لأنَّه ا  يتطلب أكثر من دفظ دالة واددة هي 

 .يَّة واا شتقاق منهاالحال الأنموذج
 ة    ي  ك ت  أ م  جي 1

أشرنا إلى أنَّ الحالة الأنموذجيَّة هي كون عناصر توثيق الكتاب خمسة 
بسيطة غير مركبة، أي أن يكون الكتاب لمؤلِّف وادد، وبناشر وادد، في 
مكان وادد، ولن يكون لأيِّ طبعة من الكتاب غير تاريخ وادد، وكلُّ هذه 

 :وقد ذكرنا مثااً  كتاباً لنا، ونأتي الآن بمثال آخر. العناصر مذكورة
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ـ دار طلاس ـ دمشق ـ  دروب الهموم والخلاص: ـ الدكتور عادل العوَّا 
 .م 100
 ة    ي  ك ت  م  ج  2

الكتاب المترجم ا  يفترق عن الكتاب عن الحال الأنموذجيَّة للكتاب إا  
جم عنصر أساس من عناصر بزيادة عنصر وادد جديد هو اسم المترجم، والمتر 

توثيق الكتاب المنقول عن لغة أخرى، ذلك أنَّه جزء  من هويَّة الكتاب، فلوا ه 
لما كان لهذا الكتاب أن يكون بحلته اللغويَّة الجديدة، دتََّّ وإن قام شخص 
آخر بترجمة الكتاب مرَّة أخرى، لأنَّ كلَّ ترجمة جديدة للكتاب ستحمل اسم 

ومن البداهة بمكان أنَّه ا  يجوز . جزءاً من هويَّة الكتابمترجمها فقط بوصفه 
تقديم المترجم على المؤلف، كما ا  يجوز إشراكه له في المكانة لأنَّ فاعليته 
منصبَّة على نتاج من نتاجاته هو كتاب بعينه، ولأنَّه بالنِّسبة للنَّاشر كالمؤلِّف 

اسم الكتاب واسم يجب أن يسبق ذكره ذكر النَّاشر، فيكون مكانه بين 
 :النَّاشر، على النَّحو التَّالي؛ الأول بمترجم والثَّاني بمترجمين

ـ ترجمة يوسف  علاقات الفن الجماليَّة بالواقع: أ ـ تشرنشفسكي
 .م  10دلاق ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشق ـ 

ـ ترجمة سامي الدروي وعبد الله عبد  الضَّحك: ب ـ هنري برجسـون
 .م  10لعلم للملايين ـ بيروت ـ الدَّايم ـ دار ا

 ة    ي  ك ت  م ق  3
الكتاب المحقق هو كتاب مخطوط كتب، على الأغلب، قبل انتشار 
الطِّباعة، والمحقق هنا كالمترجم في الكتاب المنقول عن لغة أخرى، فهو الذي 
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يقرأ المخطوط، ويشرح ما يستوجب الشرح منه، ويوضح ما يستحق التَّوضيح، 
ومن ثََّ فإنَّ مكانه من التَّوثيق هو مكان … أمكنه من نقصهويسدُّ ما 

المترجم، وعلى افتراض أنَّ كتاباً دقِّق ثَ ترُجم فإنَّ المحقق يسبق المترجم، وإذا  
كان الكتاب قد ترُجم ثََّ دقِّق فإنَّ المترجم يسبق المحقق، ونموذج توثيق 

 :بمحققين الكتاب المحقق هو التَّالي؛ الأول بمحقق والثَّاني
ـ تقيق محمد أبَو  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: أ ـ الثَّعالبي

 .م1065ـ دار نَّضة مصر ـ القاهرة ـ  الفضل إبراهيم
ـ تقيق علي محمد  ميزان الاعتدال في نقد الرِّجال: ب ـ الذَّهبي

ـ دار الكتب العلميَّة ـ بيروت ـ  معوض وعادل عبد الموجود
 .م1005

 ك ت  مس د س  تش  ة    ي  4
، أو عبارة (ن.د)قلنا عندما يكون الكتاب من غير ناشر نكتب الرمز 

في المكان المخصص للناشر، فيكون التَّوثيق بذلك على أدد ( دون ناشر)
 :النَّحوين التَّاليين

ـ  عبد المعين الملوحي بين الماديَّة والر وحية: أ ـ محمد غازي التَّدمري
 .م4999ن ـ حمص ـ .د

 عبد المعين الملوحي بين الماديَّة والر وحية: ب ـ محمد غازي التَّدمري
 .م4999ـ حمص ـ  ـ دون ناشر
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 ة    ي  ك ت  مس د س مكتس 5
الكتاب الذي لم يذكر مكان نشره هو من ديث المبدأ كالكتاب الذي 
لم يذكر ناشره، والفرق هو تغير العنصر المجهول ومكانه، واتفقنا على أنَّنا 

في المكان ( م.د)ندما نكون أمام مثل هذه الحال فإنَّنا نضع اا ختصار ع
دون : )المخصص لمكان النَّشر، أو نذكر العبارة الدالَّة على ذلك ذاهاا وهي

، فيصبح التَّوثيق على النَّحو التَّالي؛ الأول لم يذكر مكان نشره، (مكان
 :والتَّاليين لم يذكر النَّاشر وا  مكان النَّشر

ـ ترجمة الدكتور أحمد أبو  أبجديَّة التفكير المنطقي: بتروف. أ.ـ يوأ 
 .م1000ـ  م.الشموس ـ د زايد ـ دار

ـ  المجتمع العربي ومقاييس الس كَّان: ب ـ الدكتور عبد الكريم اليافي
 .م1066ـ دون مكان ـ  ناشر دون

 .م1010/هـ00 1م ـ .ن ـ د.ـ د أ ساس البلاغة: ج ـ  الزَّمخشري
    ي  ك ت  مس د س  ت يث ة 6

كما يوجد كتب تغفل ذكر النَّاشر أو مكان النَّشر أو كليهما معاً، فإنَّ 
: ثََّة كتب تغفل تاريخ النَّشر، وفي مثل هذه الحال نضع اا ختصار المتفق عليه

: في المكان المخصص لتاريخ النَّشر، أو نضع العبارة الدالَّة على ذلك( ت.د)
 :لموضع ذاته، فيكون التَّوثيق على النَّحو التَّاليفي ا( دون تاريخ)

 .ت.ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت ـ د الموسيقى النَّظريَّة: أ ـ سليم الحو
ـ ترجمة الدُّكتور مصطفى  الإحساس بالجمال: ب ـ جورج سانتيانا

 .بدوي ـ مكتبة الَأنجلو المصريَّة ـ القاهرة ـ دون تاريخ
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ـ  الد رَّة الفاخرة في ال مثال السَّائرة: ن الحسنج ـ الَأصفهاني، حمزة ب
 .ت.ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ د تقيق عبد الحميد قطامش

 ة    ي  ك ت  مس د س  تش   مكتس   ت يث 7
الحقيقة أنَّ عنصرين فقط من عناصر توثيق الكتاب، أو من محددات 

المؤلِّف واسم : الهما، وهماهويَّة الكتاب، هما اللذان يتعذر أو يكاد يتعذَّر إغف
الكتاب، وا  يوجد ما يحول دون إغفال ما تبقى من عناصر لسبب أو لآخر، 
وادتماا ت الإغفال كثيرة ما بين الناشر والمكان والتَّاريخ، وقد مرَّ معنا بعض  
من ذلك، ومنها أن تغفل العناصر الثلاثة معاً، وهذا ما يمكن توثيق على أدد 

 :يةالأنحاء التَّال
ـ ترجمة محمد عضميَّة ـ « مختارات»ماوراء الخير والشَّر : أ ـ نيتشه

 .ت.م ـ د.ن ـ  د.د
ـ ترجمة محمد عضميَّة ـ « مختارات»ماوراء الخير والشَّر : ب ـ نيتشه

 .دون ناشر ـ  دون مكان ـ دون تاريخ
ـ ترجمة محمد عضميَّة ـ « مختارات»ماوراء الخير والشَّر : ج ـ نيتشه
 .اشر وا  مكان وا  تاريخن دون

ومن الملادظ أنَّنا جمعنا في الحالة الثَّالثة من التَّوثيق بين العناصر الثلاثة 
معاً مستخدمين العطف والنفي معهاً، لأنَّ العطف على منفي يكون بعطف 
ونفي معاً ا  بعطف الإثبات ودده، لأنَّ المقصود بالنَّفي أنَّ ينصب على كلِّ 

ر وادد، أمَّا عطف الإثبات، أي الواو، فإنَّه يقصر النفي عنصر ا  على عنص
ومن الباب ذاته فإنَّه من الخطأ . على العنصر الأول إن كان مسبوقاً بنفي
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ا تعني، منطقيًّا  استخدام أو عوضاً عن الواو والنفي، كما يفعل بعضهم، لأنََّّ
ون العبارة صادقة، ولغويًّا، أنَّه يمكن أن يكون وادد منها على الأقل منفياً وتك

 .وهذا ما يتنافى مع المقصود
 ة    ي  ك ت   مؤ ِّفَيس 8

مرَّ معنا في الأمثلة السَّابقة بعض من الكتب التي قام بتحقيقها اثنان، 
أو ترجمها اثنان، وقد ا  دظنا كيف أنَّا عاملنا المحققين معاملة المحقق الوادد، 

مادَّة عنصر وادد من عناصر التَّوثيق وكذلك المترجمين، لأنَّ المحققين يكونان 
وبالمثل تماماً يكون التَّعامل مع المؤلفين فإنَّنا . هو المحقق، وكذلك المترجمين

ما عنصر وادد  ا  يجوز،  نذكرهما معاً في المكان المخصص للمؤلِّف، ولكن لأنََّّ
أو ا  يستحسن على الأقل، الفصل بينهما بمعترضة، وفي الوقت ذاته فإنَّ 

كرهما من دون ما يصل أو يفصل بينهما يؤدي بالضَّرورة إلى تداخل وخلط، ذ 
والفصل والوصل كلاهما جائز هنا كلاًّ على ددة، أي ا  يجوز الجمع بينهما 
معاً في مكان وادد، ويستحسن استخدام وادد منهما فقط في البحث 

بوضع  أمَّا الفصل فيكون. الوادد إذا كان هناك أكثر من كتاب بمؤلِّفين
بين اا سمين، كما ( و)بين اا سمين، وأمَّا الوصل فيكون بوضع الواو ( ،) فاصلة

 :في النَّماذج الثلاثة التَّالية لحاا ت مختلفة من المراجع
 المدخل إلى الفلسفة: أ ـ الدكتور عادل العوا، الدكتور غسان فينيانس

 .م4 10ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ 
ـ ترجمة عيسى عصفور ـ  شرق وغرب: كيداب ـ رينيه هويغ، ديزاكو إي
 .م1005وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 
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ـ تقيق أَحمد أمَين والسَّيد  الهوامل والشَّوامل: ج ـ التَّوديدي ومسكويه
 .م1051/هـ19 1ن ـ القاهرة ـ .أَحمد صقر ـ د

 ة    ي  ك ت    لا   مؤ فيس 9
ربعة أو أكثر من من المحتمل أن نجد كتباً وضعها ثلاثة مؤلفين أو أ

. ذلك، شريطة ذكر الجميع على ورقة الغلاف بأسمائهم، وبوصفهم مؤلِّفين
فإذا كنَّا أمام مثل هذه الحال فإنَّنا سنعاملهم، بالضَّرورة، معاملة المؤلِّف 
الوادد، أي بوصفهم مادَّة العنصر الأوَّل من عناصر توثيق الكتاب، وهو 

نهجيًّا ما يمنع ذكر أسماء المؤلِّفين كلِّهم ونفصل وا  يوجد منطقيًّا وا  م. المؤلف
شريطة ورود أسمائهم على الغلاف . أو نصل بين أسمائهم بالفاصلة أو الواو

بوصفهم مؤلفي الكتاب ودسب، ا  بوصفهم مشاركين في الكتاب بما هو 
إا َّ أنَّه قلَّما يشترك أكثر من … ندوة، أو مؤتمر، أو محاضرات، أو أبحا 

في تأليف كتاب اشتراكاً مخططاً له، ودتََّّ اشتراك الثلاثة، على هذا ثلاثة 
فإذا كنَّا أمام ثلاثة مؤلفين . الأساس، في تأليف كتاب فهو من داا ت النُّدرة

أو مترجمين أو محققين أو معاً لكتاب وادد، فإنَّنا مخيرون بين أن نذكر الأسماء  
: ل من الأسماء ونضيف إليهكلَّها مع الفصل أو الوصل، وأن نكتفي بالأو 

وآخرون، ونتابع ذكر عناصر التَّوثيق الأخرى، وهذا هو المستحسن، وما 
أمَّا إذا زاد المؤلِّفون عن الثلاثة، أو أيٌّ من الفرق الأخرى، . جرت عليه العادة

وآخرون، هو الصَّواب، وغيره : فإنَّ اا قتصار على الأول مع إلحاقه بكلمة
، الذي (دراسات في تاريخ المجتمع العري)ينا كتاب وضيح لدلتَّ لو . شطط

مصطفى نجيب ، والدكتور حسان حلاقالدكتور : وضعه أربعة مؤلفين هم
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، وا  عبد العزيز قانصو، والدكتور عدنان السيد حسين، والدكتور فواز
يتضح لنا فيه من الذي اختص بكتابة كلِّ فصل، فإذا أردنا أن نوثقه كنَّا أمام 

 :التَّاليالأنموذج 
 دراسات في تاريخ المجتمع العربي: ـ الدكتور دسان دلاق وآخرون

 .م1005ـ دار بيروت المحروسة ـ بيروت ـ 
 ة    ي  ك ت   مجم ع  مؤ ِّفيس مخص  11

في الأنموذج السَّابق كان الحديث عن توثيق كتاب لثلاثة مؤلِّفين أو 
ولكنَّ . ة مؤلِّفين أو أكثرأكثر، وهذا الأنموذج أيضاً للحديث عن كتاب لثلاث

الفرق بين الأنموذجين كبير، ويتَّضح الفرق بينهما من خلال خصائص كلي 
 :منهما

أن تذكر أسماء ( 0 رقم)أنَّه من خصائص الأنموذج السَّابق  :أولها
المؤلِّفين على الغلاف وصفحة العنوان في المكان المخصص للمؤلف، بينما في 

ا يذكر في المكان المخصص للمؤلِّف عبارة هذا الأنموذج ا  تذكر الأ سماء وإنمَّ
، (موعة من المختصينمج: )تدلُّ على التَّأليف الجماعي للكتاب من قبيل

… (مجموعة من الأساتذة)، (مجموعة من المؤلِّفين)، (مجموعة من البادثين)
عدد من )، (عدد من البادثين)… (نخبة من المفكِّرين)، (نخبة من المختصين)
وهلمَّ جرًّا من هذه التَّعبيرات التي … (طائفة من البادثين)… (ساتذةالأ

 .تؤدِّي الغرض ذاته
تكون مادَّة مشتركة ( 0 رقم)أنَّ مادة الكتاب في الأنموذج السَّابق : ثانيها

بينما في هذا الأنموذج . بين المؤلِّفين ا  يُخصُّ أيُّ جزء منها بأي مؤلِّف منهم
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من الكتاب يكون منسوباً إلى … جزء أو فصل أو باب فإنَّ كلَّ ( 19 رقم)
ولكن لأنَّ . صادبه، أي الذي كتبه، سيَّان عند كلِّ فصل منها أو في الفهرس

ارة التَّأليف الجماعي؛ مجموعة بالمؤلِّفين أكثر من ثلاثة اسعتيض عن الأسماء بع
ا ا  يكون المؤلِّفين متَّفقين في الأ… نخبة من… عدد من… من صل على وربمَّ

ا اشتراك الموضوعات بسمة ما سمح لواددٍ منهم،  التَّأليف المشترك للكتاب، وإنمَّ
أن يجمع هذه الموضوعات المشتركة ضمن كتاب .. أو لناشر، أو لشخص ما

ا نجد بعض الكتب من هذا النَّوع محررة تريراً أو إعداداً،  وادد، ولهذا السَّبب ربمَّ
إعداد : )ؤلف من التَّوثيق يحمل عبارة من قبيلفيكون المؤلِّف، أو عنصر الم

. وهلَّم جرًّا من هذه العبارات… (ترير فلان)، (إعداد وتقديم فلان)، (فلان
منسوبة إلى أصحابها كما  0 ولذلك إذا كانت فصول الكتاب من الأنموذج رقم

ناه له في هذا الأنموذج جاز فيها وجهان من التَّعامل في التَّوثيق أوَّلهما ما خصص
 .نعامل به هذا الأنموذج قبل قليل، وثانيهما ما

إنَّ توثيق هذا النَّوع من الكتب عمليًّا هو توثيق بحثين أو كتابين مرتبطين 
ببعضهما بأداة ربط خاصَّة هي التَّضمن، لأن أددهما متضمن في الآخر، مع 

ما يشتركان بقسم من عناصر التَّوثيق هو النَّاش ر ومكان النَّشر اا نتباه إلى أنََّّ
وهذا القسم المشترك لسنا مضطرين إلى تكراره، ومما يستوجبه المنطق .. وتاريخه

في مثل هذه الحال أن تدد هويَّة الكل كاملة، ويقتصر على ما ا  يستغنى عنه 
أي إنَّنا سنذكر مؤلف القسم الذي اقتبسنا منه وعنوانه، . في تديد هويَّة الجزء
اب الموجود فيه، أي نوثق الكتاب الكل توثيقاً كاملاً، وهذا ونردفه بهويَّة الكت

ما ا  يختلف فيه عن قواعد التَّوثيق التي مرَّت بنا، ولكن ا  بدَّ من أداة ربط 
تصل بين القسمين وأداة الربط المستخدمة في مثل هذه الحال هي كلمة 
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كما .  نـزلقةهذه تشبه تماماً الفاصلة، أو الواو، أو الم( ضمن)، وكلمة (ضمن)
ا  بدَّ من مراعاة وضع الخطِّ تت عنوان البحث أو الفصل، وكذلك تت 
اسم الكتاب عندما يكون البحث بخط اليد، فإذا كان مطبوعاً وجب أن 

ومن الجدير ذكره هنا أنَّه يمكن أن . يكتب العنوانان بالخط العريض أو الغامق
اهاا، أو المحرر، الموجودة على نلحق باسم الكتاب  عبارة التَّأليف الجماعي ذ

غلاف الكتاب، ويمكن إغفالها، فليس ثََّة مشكلة تستحق الوقوف عندها في 
 :ومن أمثلة هذا الأنموذج في التَّوثيق نذكر ما يلي. ذلك

القصَّة ـ ضمن كتاب  زقاق مسدود: أ ـ الدكتور عبد السلام العجيلي
 .ت.م ـ د.ي ـ دـ دار الفن الحديث العالم في سورية وفي العالم
؟ ـ ضمن كتاب ما معنى اليديولوجيا: ب ـ جان وليام ا بيير

ـ ترجمة صلاح الدين برمدا ـ  اليديولوجيات في العالم الحاضر
 .م  10وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 

وقبل أن ننتقل إلى الأنموذج التَّالي من نماذج التَّوثيق تجدر الإشارة إلى أنَّ 
لتي تقوم على هذا المبدأ من التَّبويب، أي أن يكون الموسوعات والمعاجم ا

لكلِّ مؤلِّف مادتَّه المسماة باسمه، فيما ا  يكون هناك اسم لمؤلف وادد 
للموسوعة، أو أن يكون لها محرر أو معد، أو أن يكون مجموعة من المؤلفين، 

ولذلك فإنَّ توثيق هذه الموسوعات أو المعاجم هو الأسلوب … طائفة.. نخبة
 :لمتَّبع في هذا الأنموذج من المراجع، وهذا مثال على ذلكا



 ـ 56 ـ
 

ـ المجلد  الموسوعة الفلسفيَّة العربيَّةـ ضمن  جمال مادَّة: ـ كميل الحاج
الَأوَّل؛ اا صطلادات والمفاهيم ـ معهد الإنماء العري ـ بيروت ـ 

 .م6 10
في توثيق هذا  والذي ا  بدَّ من الإشارة له أخيراً أنَّه من الجائز أن نتعامل

، ولكنَّ الأكثر (11رقم)النَّوع من الكتب كما سنتعامل مع الأنموذج التَّالي 
 .استحساناً، والصَّواب في التَّعامل هو ما أوضحناه في هذه الفقرة

 ة    ي  ك ت   مجم ع  مؤ ِّفيس مش  ك 11
هذا الأنموذج من الكتب يشبه السَّابق من ديث المبدأ، ولكنَّه يفترق 

ه في أنَّ مادَّة الكتاب هنا مادَّة مشتركة بين المؤلِّفين، أي إنَّنا عندما نقلب عن
على من كتب كلَّ باب أو فصل أو فقرة  يدلُّ نجد صفحات الكتاب لن ما 

وغالباً ما يوضع هذا النَّوع من الكتب من قبل فريق بحث علمي، أو أن … 
بتكليف عدد من  …يقوم مركز أبحا ، دار نشر، هيئة علمية، جمعيَّة

ظاهرة، أو موضوع ما، بغض النَّظر … البادثين ببحث، أو تأريخ، أو دراسة
وعندما نكون أمام هذا النَّوع من . عن علمهم باشتراكهم في الموضوع أم ا 

الكتب فإنَّنا نوثقه كما نوثق كتاباً أنموذجيًّا عامًّا، مع استبدال اسم المؤلِّف 
: ى الكتاب الدالة على التَّأليف الجماعي من قبيلالمحدد بالعبارة الواردة عل

وغير .. مركز الدراسات.. قسم الدراسات.. فريق من.. نخبة من.. جماعة من
 :ذلك مما يدلُّ على القصد ذاته، ومن الأمثلة على ذلك

ـ دار طلاس ـ تاريخ الديب الغربي : ـ نخبة من الأساتذة المختصين
 .ت.دمشق ـ د
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من الموسوعات والمعاجم في الأنموذج السَّابق من  وكما اندرجت طائفة
التَّوثيق بسبب قيامها على مبدأ الأنموذج السابق في التبويب، كذلك فإنَّ 
الموسوعات والمعاجم التي تقوم على مبدأ هذا الأنموذج، أي تجاهل أسماء 
المؤلفين لصالح الكتاب كله، أو لصاح اسم مشترك يدل على التَّأليف 

 :فإَّنَّا توثق على أساس مبدأ توثيق هذا الأنموذج، على النَّحو التَّاليالجماعي، 
ـ ترجمة الدكتور أنطون قاموس الفكر السياسي : ـ مجموعة من المختصين

 .م1002ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ  حمصي
 ة    ي  ك ت  ب تش يس في مكتس 12

 مــــــن الممكــــــن أن يقــــــوم ناشــــــران معــــــاً بنشــــــر كتــــــاب، فيحمــــــل اسميهمــــــا
ـــــا أن يكـــــون النَّاشـــــران في مكـــــان وادـــــد ـــــا هن . معـــــا، واا دتمـــــال الـــــذي يهمن

وهــــذه الحــــال هــــي الحــــال الأنموذجيصــــة ذاهاــــا مــــع فــــارق صــــغير هــــو أنَّ العنصــــر 
ـــــــق، أي النَّاشـــــــر، عنصـــــــر مركـــــــب، يشـــــــبه كـــــــون  الثالـــــــث مـــــــن عناصـــــــر التَّوثي

وز، أو ولأنَّ النَّاشــــــرين يمــــــثلان عنصــــــراً وادــــــداً فإنَّــــــه ا  يجــــــ. الكتــــــاب لمــــــؤلفين
وفي الوقــــــت ذاتــــــه ا  . ا  يستحســــــن علــــــى الأقــــــلِّ، الفصــــــل بينهمــــــا بمعترضــــــة

ــــا  ــــق ذلــــك يمكنن يجــــوز ذكرهمــــا مــــن دون مــــا يصــــل أو يفصــــل بينهمــــا، ولتحقي
للفصــــــــــل، ( ،)للوصــــــــــل، أو نســــــــــتخدم الفاصــــــــــلة ( و)أن نســــــــــتخدم الــــــــــواو 

ــــــــا فإنَّــــــــه ســــــــيؤدِّي إلى  ــــــــؤدِّ إلى إشــــــــكال هن ــــــــواو إن لم ي ولكــــــــن اســــــــتخدام ال
ل عنـــــــدما نكـــــــون أمـــــــام ناشـــــــرين في مكـــــــانين مـــــــن ديـــــــث أنَّ الجمـــــــع إشـــــــكا

ـــــــــالواو ا  يفيـــــــــد، لغـــــــــة ومنطقـــــــــاً، أيَّ تقـــــــــديم أو تـــــــــأخير ـــــــــا اســـــــــتخدام . ب أمَّ
الفاصــــــلة فإنّـَـــــه مــــــأمون النَّتـــــــائج إلى دــــــدي مــــــا، ولكَّنـــــــا نــــــؤثر علــــــى الفاصـــــــلة 



 ـ 58 ـ
 

ــــــــزلقة ـــــــرقيم مخصصـــــــة لهـــــــذا الغـــــــرض وهـــــــي المن ـــــــتي )/(  اســـــــتخدام علامـــــــة ت ال
الأصــــــل بوصــــــفها علامــــــة الكســــــر العشــــــري، وعلامــــــة النســــــبة تســــــتخدم في 

وعلــــــى الــــــرُّغم مــــــن أنَّنــــــا ســــــنعتمد هــــــذه . المئويَّــــــة إذا دصــــــرت بــــــين صــــــفرين
المنــــــزلقة لمثـــــل هـــــذه الحـــــال فإنَّنـــــا ا  ننفـــــي جـــــواز اســـــتخدام الـــــواو أو الفاصـــــلة 

 :ومثالنا على ذلك هذين الكتابين. للغرض ذاته
/ ـ دار التَّنوير لجمال عند اليونانأ ساطير الحب وا: أ ـ دريني خشبة
 .م  10ـ بيروت ـ  دار الأبَعاد

ـ ترجمة الدكتور عادل  أخلاق الإنجيل؛ دراسة سسيولوجيَّة: ب ـ ألبير باية
 .م1001دار كنعان ـ دمشق ـ / ـ دار الحصاد العوَّا

 ة    ي  ك ت  ب تش يس في مكت يس 13
جـــــودين في مكـــــان كمـــــا كـــــان مـــــن الممكـــــن أن يكـــــون ناشـــــرا كتـــــاب مو 

وادــــــد، فمــــــن الممكــــــن أيضــــــاً أن يكونــــــا في مكــــــانين؛ ســــــواء أكانــــــا في دولــــــة 
وتوثيــــــق كتــــــاب مــــــن هــــــذا الأنمــــــوذج هــــــو ا  يختلــــــف . وادــــــدة أو في دولتــــــين

ــــا مضــــطرون إلى ذكــــر  ــــاب بناشــــرين في مكــــان وادــــد إا  في أنَّن ــــق كت عــــن توثي
بــــا نفصــــل بــــين مكــــان النَّاشــــر الثَّــــاني، ليكــــون عنصــــر مكــــان نشــــر الوثيقــــة مركَّ 

شـــقيه بــــالأداة ذاهاــــا الــــتي نفصـــل فيهــــا بــــين النَّاشــــرين، وقـــد فضــــلَّنا لمثــــل هــــذه 
تيــــب والمــــواا ة فنجعــــل المكـــــان )/(الحالــــة وضــــع المنـــــزلقة  ، شــــريطة مراعـــــاة الترَّ

ــــــــق  . الأول للنَّاشــــــــر الأوَّل، والثَّــــــــاني للثَّــــــــاني ــــــــى أنَّــــــــه مــــــــن الممكــــــــن أن نوث عل
أخــــرى هــــي إلحــــاق كــــلِّ ناشــــر بمكانــــه شــــريطة  كتابــــاً مــــن هــــذا النَّــــوع بطريقــــة

لعــــــــدم جــــــــواز أو استحســــــــان الفصــــــــل )/( الفصــــــــل بــــــــين النَّاشــــــــرين بمنـــــــــزلة 
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مــــــــا عنصــــــــر وادــــــــد، ولتبيــــــــان أنَّ هــــــــذا العنصــــــــر مــــــــن  بينهمــــــــا بمعترضــــــــة لأنََّّ
وعلـــــى ذلـــــك يكـــــون لـــــدينا الأنمـــــوذجين التَّـــــاليين في . عناصـــــر التَّوثيـــــق مركـــــب

همـــــا ولكـــــن شـــــريطة التـــــزام الطَّريقـــــة الـــــتي نختارهـــــا التَّوثيـــــق، يجـــــوز اتبـــــاع أيي من
 :طوال البحث

ـ تقيق عبد السَّلام محمد هارون ـ  دار  الحيوان : أ ـ الجادظ
 .م  10دمشق ـ / ـ بيروت دار الفكر/الجيل

ـ دار  الاستنساخ؛ جدل العلم والدِّين والخلاق: ب ـ مجموعة مؤلفين
 .م  10وت ـ دار الفكر المعاصر ـ بير / الفكر ـ دمشق

 ة    ي  ك ت  ب تش  في مكت يس 14
من ديث ( 14)يشبه هذا الأنموذج الأنموذج قبل السَّابق، أي رقم 

التَّعامل في التَّوثيق، ولكن مع مراعاة الفرق بينهما وهو أنَّ العنصر المركب هنا 
المكان وقد كان في الأنموذج قبل السَّابق هو النَّاشر، ومثالنا على ذلك هو 

 :لتَّاليا
ـ ترجمة سالم يفوت  المعرفة والس لطة مدخل لقراءة فوكو: ـ جيل دلوز

ار البيضاء ـ ط/ ـ المركز الثَّقافي العري ـ بيروت  .م1 10، 1الدَّ
على أنَّه ا  بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّه من الممكن أن يكون لبعض 

على كتابه، فإذا اتفق النَّاشرين أكثر من عنوان أو مكان رئيس يضعه النَّاشر 
ووجدنا مثل هذه الحالة، وهي نادرة دتََّّ الآن في العالم العري، فإنَّنا نكتفي 

 .بذكر المكان الذي يرد أوَّا ً لأنَّه في الأغلب الأعم المكان الرئيس
 ة    ي  ك ت  بعدَّة  تش يس 15
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من إن كان من المرتقب أو المشتهر اتفاق ناشرين على نشر كتاب فإنَّه 
داا ت النُّدرة أن نجد كتاباً بأكثر من ناشرين، وفي دال كوننا أمام كتاب 
بأكثر من ناشرين فلسنا مضطرين إلى ذكر النَّاشرين كلِّهم وا سيَّما إن زادوا 
ا المستحسن اا كتفاء بأي وادد من هؤا ء النَّاشرين لأنَّ أيَّ  على الثلاثة، وإنمَّ

على . ويفضل ذكر الأول إن ذكروا بالترتيبوادد منهم يفي بغرض التَّوثيق، 
أنَّ الذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّنا عندما نتحد ، في إطار التَّوثيق 
ا قتباس، عن ناشرين اثنين للكتاب، أو أكثر، فإنَّنا نقصد اشتراك النَّاشرين؛ 
مثنى أو جمعا، في طبعة واددة للكتاب ا  في أكثر من طبعة ذلك أنَّ لكلِّ 

المعجم الفلسفي ومن أمثلتنا على ذلك كتاب . بعة توثيقها الخاصط
الشركة العالميَّة : الذي اشترك في نشره خمسة ناشرين هم جميل صليباللدكتور 

ار الإفريقيَّة العربيَّة، ودار  للكتاب، ومكتبة المدرسة، ودار الكتاب العالمي، والدَّ
سيَّان أكانوا في مكان وادد أم في  فإذا أردنا نذكر كلَّ النَّاشرين،. التَّوفيق

أكثر من مكان ا ستغرق ذلك منَّا بضع أسطر، ولم نـزد القارئ، أو الذي 
يبحث عن الكتاب، بأيِّ فائدة عمَّا لو اقتصرنا على ناشر وادد، ولذلك قلنا 
يستحسن ذكر ناشر وادد فقط، ويستحسن أن يكون الأول، وبذلك يكون 

 :وذجين التَّاليينتوثيق الكتاب وفق أدد الأنم
ـ الشركة العالميَّة للكتاب ـ  المعجم الفلسفي: أ ـ الدكتور جميل صليبا

 .م1002بيروت ـ 
ـ الشركة العالميَّة للكتاب  المعجم الفلسفي: ب ـ الدكتور جميل صليبا

 .م1002ـ بيروت ـ  وآخرون
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 ة    ي    م   عت     معتج  16
عها ا  خترج أبداً عن النَّماذج الموسوعات والمعاجم على اختلاف أنوا

 :التي سبق الحديث فيها، ويمكن، على العموم، تقسيمها إلى ثلاثة أنواع
الموسوعة أو المعجم الذي وضعه مؤلِّف محدد أو اثنين أو أكثر بما  أوَّلها

يتفق مع ما ذكرنا عن كتاب لمؤلِّف أو أكثر، وفي هذه الحال نوثق المعجم أو 
 :نا كتاباً من هذا النَّوع، ومثالنا على ذلكالموسوعة كما وثَّق

ـ المؤسسة العربيَّة  موسوعة الفلسفة: ـ الدكتور عبد الرَّحمن بدوي
 .م6 10للدراسات والنَّشر ـ بيروت ـ 

على أنَّه قد يستحسن أن نردف اسم المعجم أو الموسوعة باسم المادة 
ثيق في داشية البحث، ا  في التي اقتبسنا منها، وهذا ا  يكون إا  في أثناء التَّو 
وأيًّا كان الأمر إنَّ التوثيق . ثبت المراجع، الذي سيكون موضوع فصلنا التَّالي

في الحاشية، وفي كلِّ ما سبق من الحاا ت يجب أن يكون مشفوعاً برقم 
وعند إضافة اسم المادة إلى اسم الموسوعة أو . الصَّفحة التي اقتبسنا منها

سم الكتاب والمادة معاملة عنصر وادد نفصل بين شقيه المعجم يمكن معاملة ا
. بفاصلة منقوطة، أو معاملة عنصرين ونفصل بينهما بمعترضة ا نتفاء اللبس

 :فيكون التَّوثيق على النَّحو التَّالي
ـ دار  بلوندل مادَّة ـ موسوعة أعلام الفلسفة : أ ـ زوني إيلي إلفا
 .م1004ـ بيروت ـ  الكتب العلميَّة
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ـ ترجمة مادَّة الفرديَّة  ؛معجم علم الاجتماع: دينكن ميتشيلب ـ 
ومراجعة الدكتور إدسان محمد الحسن ـ دار الطليعة ـ بيروت ـ 

 .م6 10
أن تكون كلُّ مادَّة في الموسوعة أو المعجم منسوبة إلى كاتبها، : ثانيهما

ة مجموع: وا  فرق في ذلك بين أن يذكر على الغلاف وصفحة العنوان عبارة
أو غير ذلك مما يشبهه، وبين أا  … أو طائفة… أو نخبة… من المؤلفين

ما يشبه ذلك، ( 19)تذكر مثل هذه العبارة، وقد مرَّ معنا في الأنموذج رقم 
وتوثيق هذا النَّوع من الموسوعات والمعاجم ا  يفترق عن توثيق الأنموذج رقم 

ومثالنا على  ،(كتاب لمجموعة مؤلِّفين مخصص)المخصوص لتوثيق ( 19)
 :ذلك

ـ  الموسوعة الفلسفيَّة العربيَّةـ ضمن  الكانطية الجديدة: ـ غانم هنا
المجلد الثاني؛ المدارس والمذاهب ـ معهد الإنماء العري ـ بيروت ـ 

 .م  10
أنَّ تكون مواد الموسوعة أو المعجم غير منسوبة لكاتب، وهنا  :ثالثها

يذكر على الغلاف وصفحة العنوان أنَّ  نجد أنفسنا أمام ادتمالين، فإمَّا أن
من المؤلفين، أو … الموسوعة أو المعجم لمجموعة، أو عدد، أو نخبة

أو غير ذلك مما يشبه، وا  يذكر في الداخل ما يشير إلى من  … البادثين
وإمَّا أا  يذكر شيء من ذلك في المكان المخصص للمؤلف، . كتب كلَّ مادة

. ذلك في الدَّاخل إلى يدل على كاتب كلِّ مادَّةالذي يظل خالياً، وا  يشار ك
فإذا أردنا أن نوثق ما حمل عبارة مجموعة من المؤلفين أو شبهها في داشية 
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البحث تعاملنا مع الموسوعة أو المعجم كما تعاملنا مع اا دتمال الأول، أي  
 :كأن الموسوعة أو المعجم لمؤلِّف وادد، ويكون ذلك على النَّحو التَّالي

ـ ترجمة  قاموس الفكر السياسي؛ مادة الجزاء: مجموعة من المختصينـ 
 .م1002الدكتور أنطون حمصي ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 

هذا التَّوثيق، مع ذكر رقم الصَّفحة، يكون في داشية البحث، أمَّا في 
ثبت المراجع فلا نذكر اسم المادَّة، ونقتصر إلى ما بقي من عناصر التَّوثيق،  

 : المثال التَّاليكما في
ـ دار الموسوعة الفلسفيَّة العربيَّة الميسرة : ـ لجنة من العلماء والبادثين

 .ت.مؤسسة فرانكلين ـ القاهرة ـ د/ الشعب
أمَّا إذا كانت الموسوعة مغفلة من العبارة الدالة على طبيعة التَّأليف إن  

التَّوثيق بعنوان  أو غير ذلك فإنَّنا نبدأ… كان لجماعة، أو فريق، أو مؤسسة
الموسوعة مباشرة، ونتابع التَّوثيق بشكل عادي تماماً، وكأن شيئاً لم يتغير، كما 

 :في المثالين التَّاليين؛ أولهما لتوثيق في الحاشية، وثانيهما لثبت المراجع
ـ ترجمة توفيق سلوم ـ المعجم الفلسفي المختصر؛ مادة طوباوية أ ـ 

 .م6 10ـ موسكو ـ  دار التَّقدم
ـ ترجمة فؤاد كامل وآخرون ـ مكتبة الموسوعة الفلسفيَّة المختصرة ب ـ 

 .م 106الأنجلو المصرية ـ القاهرة ـ 
ة كتب تمل اسم موسوعة من باب التَّسمية  ومما تجدر ملادظته أنَّ ثََّ
التَّجاريَّة، أو الإعلانيَّة، أو غير ذلك، فيكون معنى الموسوعة هنا بمعنى الشمول 

وضوع ا  بمعنى الموسوعة اا صطلادي، وليس ثََّة مشكلة توثيقيَّة في ذلك في الم
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فليس من الصَّعب إدراجها ضمن أيِّ نوع من النَّماذج السابقة، وغالباً ما 
 .تكون من باب الكتاب العادي بخصائص معينة

 ة    ي  ك ت  مخط ط 17
كتاب   إنَّ توثيق المخطوطات ا  يختلف من ديث المبدأ عن توثيق أيِّ 

منشور، ولكنَّ مع بعض الفروقات الصَّغيرة، فمن النَّادية الأولى، وبشكل 
عام، نجد أنَّ عناصر التَّوثيق هي ذاهاا ما عدا سنة النَّشر التي لن تكون 
موجودة لأنَّ الكتاب غير منشور، أما العناصر الأخرى فلا تتغير من ديث 

التي يوجد فيها المخطوط، والمكان هو  الترتيب مع مراعاة أنَّ النَّاشر هو المكتبة
وإذا كان من الممكن أن يقوم بنشر المكان ناشران فإنَّ ما . مكان المكتبة

يقابل ذلك في المخطوطات هو وجود نسخة أخرى مخطوطة في مكتبة أخرى، 
وفيما خلا ذلك فلا، دتََّّ ولو كانت نسخة الكتاب المخطوط موجودة في 

وهذا ما . قسم من المخطوط يعدُّ أثراً بحدِّ ذاته أكثر من مكتبة، فإنَّ كلِّ 
والذي تجدر الإشارة إليه . سنفصِّل فيه عندما نتحدَّ  عن تقيق المخطوطات

هنا أنَّنا لسنا مضطرين إلى الرُّجوع إلى المخطوطات إا  إذا لم تكن مطبوعة، 
فالأفضل والأجدى أمَّا إذا كان التَّحقيق جيِّداً . أو كان تقيقها سيئاً أو ناقصاً 
وفي توثيق كتاب مخطوط، لدى الرُّجوع إليه في . هو الرجوع إلى النَّص المطبوع

بحث ما، نقتصر على العناصر الأربعة السَّابقة، مضافاً إليها الرقم المصنفة فيه 
في المكتبة في المكان المخصص للتَّاريخ، وكذلك رقم الورقة التي اقتبسنا منها، 

ريحانة الألبا وزهرة )من ثبت المراجع، فإذا كنَّا أما كتاب  ويغفل رقم الورقة
، لعلمنا أنَّ بن عمر الخفاجي بن محمد لشهاب اليد أحمد( الحياة الدُّنيا
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نسخة دار : لهذا الكتاب عشر نسخ مخطوطة في أماكن مختلفة من العالم هي
. 4/ 469 ونسخة أسعد افندي. أدب 2601، 14 1، 2 الكتب 

ونسخة نور . 0 14 ونسخة كوبربلي. 020،  02 غاونسخة سليم آ
ونسخة . 1211 ونسخة برلين. 2   ونسخة ليبسك. 104  عثمانيَّة
فإنَّ الذي . 2 4 ونسخة بطرسبورج. 296 فيينا ونسخة. 4162 جوته

يعنينا منها هو فقط النُّسخة التي اعتمدنا عليها كما لو كانت طبعة من 
 :د النَّحوين التَّاليينطبعات الكتاب، ويكون ذلك على أد

نيا: ـ شهاب الدين الخفاجي ـ نسخة  ريحانة اللبا وزهرة الحياة الد 
 .1211مخطوطة موجودة في مكتبة برلين ـ برلين ـ مصنفة تت الرقم 

نيا: ـ شهاب الدين الخفاجي ـ نسخة  ريحانة اللبا وزهرة الحياة الد 
 .1211مخطوطة في مكتبة برلين ـ برلين ـ رقم 

 ة    ي    ت   جتمعيَّ  18
تقوم الرسالة الجامعيَّة، من ديث التَّوثيق، كأي أثر يراد توثيقه، على 

المؤلف واسم الرسالة والنَّاشر والمكان والتَّاريخ، ولكن مع : العناصر الخمسة
فالنَّاشر هنا هو الجامعة التي . بعض التَّغيير في طبائع العناصر الثلاثة الأخيرة

ا الرسالة، والمكان هو مكان الجامعة، وتاريخ النَّشر هو تاريخ نوقشت فيه
والمألوف أا َّ تشترك جامعتان أو أكثر في تبني رسالة جامعيَّة، . المناقشة

وكذلك مكان المناقشة لن يكون أكثر من وادد، ولكن مع تطور التقنيات 
ك عاملنا ووسائل اا تصال قد يغدو الأمران ممكنان، فإذا كنَّا أمام مثل ذل

الجامعتين معاملة النَّاشرين لكتاب، وقد أبنا هذه الكيفيَّة، ولكنَّ الأدسن أنَّه 
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ديث يناقش صادب الرسالة رسالته تكون الجامعة والمكان لأنَّه يتعذر وجود 
الطالب في مكانين في وقت وادد، اللهم إا  إذا كنا أما أدد ادتمالين؛ 

الرسالة فيها غير الجامعة التي نوقشت أن تكون الجامعة التي سجلت  أولهما
أن تناقش الرسالة على مردلتين أو  ثانيهماو.الرسالة ذاهاا، وبقرارها ذاته، فيها

أكثر، في مكانين أو أكثر، فلا بدَّ في مثل ذلك من ذكر الجامعتين والمكانين،  
 :كما المثال اا فتراضي التَّالي
ـ رسالة  تعددة القيمةحاسبات دوال الصِّدق م: ـ ملهم السيد أحمد

ماجستير نوقشت في جامعة العلوم التقنية بدمشق، وجامعة هارفاد 
 .م4944 بالوا يات المتحدة، عام

 :أما الرسائل الجامعيَّة العاديَّة فتوثق على أدد النَّحوين التَّاليين
اتِّجاهات تغير البنية الاجتماعيَّة في مدينة : أ ـ عبد العزيز الخطيب
ـ رسالة دكتوراه نوقشت في كلِّية  ام؛ دراسة ميدانيَّةمعضمية الشَّ 

 .م4991ـ  الآداب بجامعة دمشق ـ دمشق
الإيضاح في شرح المقامات للمطرزي؛ دراسة : ب ـ  أيمن بكيراتي

ـ رسالة ماجستير غير منشورة نوقشت في كليَّة وتوثيق وتحقيق 
 .م1005الآداب بجامعة دمشق عام 

 ة    ي  م تض ة 19
ه توثيق المحاضرة توثيق الرسالة الجامعيَّة تماماً إا  من ضرورة ذكر يشب

تاريخ المحاضرة بدقَّة، والسبب في ذلك أنَّ المحاضرة يمكن أن تلقى أكثر من 
مرَّة وفي أكثر من مكان، مما يعني إمكانية التعديل فيها أو الزيادة أو النقصان، 
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ة، وفي مكان وادد مما يعني أن طالما بينما الرسالة الجامعيَّة تناقش مرَّة وادد
وثََّة أسباب أخرى يمكن … هي رسالة جامعيَّة لن تعدَّل أو تنقص أو تزاد

ا باليوم والشهر،  عدُّها نافلةً إلى ددي ما، ذلك أنَّ تأريخ المحاضرة باليوم، وربمَّ
نَّه قد ا  يكون متيسراً دائماً، ولن نعدُّ ذلك مشكلة كبرى ا  يجوز تجاوزها، لأ

على أنَّه ا  يجوز إغفال . من الممكن اا قتصار على السَّنة في مثل هذه الحال
السَّنة، وا  الخطأ فيها، وإن وجد الشهر فهو أدسن، وإن كان اليوم فهو 

والذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّه إذا كانت . الأدسن، وهو الصواب
.. ناسبة تاريخيَّة أو ثقافيَّةالمحاضرة في إطار فاعليات مؤتمر، أو ندوة، أو م

 :ومثالنا على ذلك هو الأنموذجان التَّاليان. فيستحسن أن يشار إلى ذلك
ـ محاضرة الثقافة القومية والثقافة الإنسانيَّة : أ ـ الدكتور بديع الكسم

ألقيت في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العري ـ اللاذقيَّة ـ بتاريخ 
 .م11/4/1061
ـ محاضرة  ألَقيت الفضاء في العمارة الإسلاميَّة : ي جونـزاليسب ـ فالير 

في قاعة المحاضرات بمكتبة الَأسد الوطنيَّة بدمشق يوم الَأربعاء 
م، ضمن فعاليَّات النَّدوة الدُّوليَّة الأوُلى لفنون 15/1/1001

 .الزَّخرفة الإسلاميَّة الآرابيسك
 ة    ي  ب ث في مج   21

لة يشبه في مبدأه توثيق كتاب لعدة مؤلفين مخصص توثيق مقبوس من مج
الأنموذج )، وكذلك الحالة الثَّانية من الموسوعات والمعاجم (19 الأنموذج رقم)
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، ولكن مع إضافة عنصر جديد هو رقم العدد الذي اقتبسنا منه، (16 رقم
 .وهذا ما يستحقُّ بعض التَّوضيح

و دوريًّا، وهي بمعنى من المعاني من نافلة القول إنَّ المجلة تصدر شهريًّا أ
تشبه أن يكون كلُّ عدد منها كتاباً مستقلًا بعدَّة مؤلفين، وموضوعات 
متعددة، ولو أريد لها ذلك، أي أن تكون كتاباً، لصدرت مرة واددة فقط، 
ولما كان ثََّة ما يوجب أو يسوغ صدروها دوريًّاً وربطها مع بعضها بتسلسلٍ 

ا تزيد على الكتاب في أنَّ لها أهدافاً غير أهداف ولذلك نقول إنََّّ . رقمي
الكتاب، وخطًّا فكرياً وإداريًّا وشكليًّا خاصًّا يميزها عن الكتاب وعن غيرها مما 

 .يناظرها
( 60)ومن البداهة بمكان أنَّه ا  يجوز تكرار أرقام أعداد المجلة، فالرقم 

قتضي أنَّه من الجائز مثلا يكون مرة واددة، وفي هذه الحال فإنَّ المنطق ي
اا ستغناء عن السَّنة التي صدر فيها لأنَّه لن يكون هناك أكثر من عدد 

إنَّه  المجلة يحمل الرقم ذاته، وا  بأس في هذا اا ستغناء في دقيقة الأمر، أي من
ولكنَّ الأكثر صواباً هو إلحاقه بالسَّنة، والزيادة في الصَّواب متأتية من . جائز
أنَّ بعض المجلات تعمد إلى ترقيم أعدادها بشكل سنوي من  أولهماأمرين 

 ثانيهماو. الوادد إلى الإثني عشر، فيكون تكرار الأرقام متحققاً مرات كثيرة
أنَّ معظم المجلات يستمر صدورها عشرات السنين، ومن ثََّ فإنَّ تديد السَّنة 

عدم عدِّ رقم عدد أمَّا سبب . يحصر فترة البحث عنها، ويحدد فترهاا الزمانيَّة
الآخر، ويمكن في بعض  المجلة والسنة عنصراً وادداً فهو أنَّ كلاًّ منهما يكافئ

وأمَّا العناصر الأخرى فلا بدَّ من . الحاا ت أن يغني أيٌّ منهما عن الآخر
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ذكرها اللهم إا  النَّاشر إن لم يكن هناك ناشر كما هو الحال في بعض 
 :لأمثلة التَّالية لأكثر من دالةالمجلات، ولتوضيح ذلك لدينا ا

ـ ضمن التَّوحيدي مؤسسا  لعلم الجمال العربي : أ ـ عزَّت السَّيد أحمد
 .م1001ـ  2  ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  المعرفةمجلة 

ـ ترجمة رمسيس عوض ـ ضمن مجلة كورديون : ب ـ أنَدريه جيد
ـ  164لقاهرة ـ العدد ـ الهيئة المصريَّة العامَّة للكتاب ـ ا القاهرة
 .م1006أيََّار /مايو

ـ ضمن  مقولة أسلوب المعاش عند ابن خلدون: ج ـ زاهد روسان
 .م5 10ـ  1 ـ بيروت ـ العدد  الباح مجلة 

 ة    ي  مقب ث مس ج يدة 21
ا  يختلف توثيق الجريدة عن توثيق المجلة اللهم إا َّ في أنَّ رقم عدد 

يان تماماً في الوظيفة، إلى درجة أنَّه يمكن تماماً الجريدة وتاريخ صدورها متساو 
اا قتصار على أددهما من دون الآخر، أي يمكن ذكر رقم العدد من دون 
ذكر التَّاريخ، ويمكن اا كتفاء بذكر التَّاريخ من دون ذكر رقم العدد، من دون 

إلى أنَّ ولكن شريطة اا نتباه . أن يقدِّم ذلك أو يؤخِّر من النَّادية الوظيفيَّة
وهذا ما ا  يمكن . التَّاريخ المقصود هو التَّاريخ الدقيق باليوم والشهر والسَّنة

التَّنازل عنه دتََّّ مع تطور التقنيات المعلوماتيَّة، لأنَّ الرجوع إلى أي عدد من 
قة التَّامَّة في أدد العنصرين على الأقل،  الجريدة؛ تقنياً أو يدويًّا، يقتضي الدِّ

. من المستحسن، ومن الأكثر صواباً ذكر رقم العدد وتاريخه بدقَّةولذلك كان 
أمَّا العناصر الأخرى فإنَّ ما يجوز اا ستغناء عنه منها هو النَّاشر فقط دتََّّ ولو  
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ا تكون . كان مذكوراً  وعلى العموم غالباً ما تغفل الجرائد أسماء ناشريها، أو أنََّّ
بمؤسسة، أو شركة، أو  مرتبطة بالدولة، أو بشخص هو صادبها، أو

وهلمَّ جرًّا، ومعظم ذلك مما ا  يستدعي ذكر اسم النَّاشر إا  … دزب
 . لضرورة

والذي تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّه من الممكن، وكثيراً ما يكون ذلك، 
أن توجد موضوعات في الجرائد ا  تمل أسماء كتَّابها، وقد نضطر إلى 

، فإذا ما تعرضنا لمثل ذلك فإنَّنا نبدأ التوثيق اا عتماد عليها واا قتباس منها
بالعنصر الثاني لعدم وجود الأول إذا كنا نوثق في الحاشية، أمَّا في ثبت المراجع 
فالأدسن والمتبع أن نتجاهل عنوان الموضوع ونبدأ باسم الجريدة ونتابع عناصر 

 :وفيما يلي بعض النماذج. التوثيق
الحياة؛ حول محاضرة الستاذ بديع الفلسفة و : أ ـ نجاة قصاب دسن

 15ـ الأدد  156ـ دمشق ـ العدد  النَّقادـ ضمن جريدة  الكسم
 .م 105شباط 

ـ الثورة ـ ضمن جريدة المثقفون الاستبداديون : عماد فوزي شعيبي. ب ـ د
 .م9/14/4999 ـ السَّبت  66 1دمشق ـ العدد 

ـ ضمن جريدة  ابويشركة كويتيَّة تموِّل مشاريع نفطيَّة في زيمبج ـ 
 .م11/4999/ 1ـ يوم اا ثنين  115ـ لندن ـ العدد  الزَّمان

 ة    ي   ش ة أ  بيتس 22
يختلف توثيق مقبوس من منشور أو بيان عن توثيق ما سبق من كتاب 

ا  … أو مجلة في أنَّ المنشور قد يكون صفحة واددة أو بضع صفحات، وربمَّ
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، وا  ناشر بالمعنى اا صطلادي لأنَّه ليس له مؤلف مسمَّى… كرَّاساً صغيراً 
يوزع مجاناً، وغالباً ما تندمج فيه هوية المؤلف بالنَّاشر الذي غالباً ما يكون 
منظمةً، أو دزباً، أو جمعيةً، أو مؤسسةً، أو وزارةً، أو سفارةً، وقلما يكون 

وعلى الرُّغم من . وكثيراً ما يكون المنشور من غير تديد المكان. شخصاً 
وهذا كلَّه مما يقرِّب … اض تأريخه فإنَّه قد يغفل ذلك في بعض الأديانافتر 

إلى الظَّن أنَّ توثيق المنشور أو البيان يشكِّل مشكلة كبيرة، وليس الأمر في 
دقيقته كذلك، لأنَّ العناصر التَّوثيقيَّة المتوافرة على المنشور هي التي تدد  

ال من الأدوال عن النَّماذج التي سبق كيفيَّة توثيقه، ولن تزيد هذه العناصر بح
الحديث فيها، ومن ثََّ فإن توثيق أيِّ منشور أو بيان لن يخرج عن تلك 

هذا إلى جانب كوننا أمام أكثر من خيار في توثيق ما اقتصر منها . النَّماذج
على بعض العناصر التَّوثيقيَّة، وهذا في دقيقة الأمر مرتبط بما توفر من 

 :نشور، ولننظر في المنشور التَّالي كيف يمكن أن يوثقالعناصر في الم
جمهورية ألمانيا الديمقراطية : أ ـ السفارة الألمانية الديمقراطية بدمشق

 .م؛ حقائق وأرقام1891
ـ السفارة  م؛ حقائق وأرقام1891جمهورية ألمانيا الديمقراطية ب ـ 

 .الألمانية الديمقراطية بدمشق
ـ السفارة  م؛ حقائق وأرقام1891يمقراطية جمهورية المانيا الدج ـ 

 .الألمانية الديمقراطية ـ دمشق
هذا الأنموذج وادد من مئات الآا ف من المنشورات أو البيانات أو 

ثنا فيها…التقارير ولكن ا  بدَّ من . التي لن خترج، غالباً عن الأطر التي تدَّ
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البيان الذي هو  الإشارة هنا إلى أنَّنا نستحسن البدء بصادب النشرة أو
قياساً على توثيق كتاب لمجموعة من المؤلِّفين، … الجمعيَّة أو الحزب أو الوزارة

وفيما يلي بعض النَّماذج . وهذا ما يفيدنا في ترتيب الوثيقة في ثبت المراجع
 :التي سنوثقها وفق الصحيح الممكن من اا دتماا ت

رقة معلومات و : ـ مفوضيَّة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين1/أ 
 .م1881

ـ مفوضيَّة الأمم المتحدة لشؤون  م1881ورقة معلومات ـ  4/أ 
 .اللاجئين

ـ نشرة صادرة عن مفوضيَّة الأمم  م1881ورقة معلومات ـ   /أ 
 .المتحدة لشؤون اللاجئين

حول : ـ القيادة القومية لحزب البعث العري اا شتراكي 1/ب 
 .م14/4/1015دمشق ـ ـ  التَّطورات الخيرة في إريتيريا

صادرة عن  نشرة حزبية حول التَّطورات الخيرة في إريتيرياـ  4/ب 
القيادة القوميَّة لحزب البعث العري اا شتراكي ـ دمشق ـ 

 .م14/4/1015
 ة    ي  مقب ث خب   23

قَد  يضطر الكاتب أو البادث، أو يحتاجُ إلى نصي منقول عن وسيلة 
طبوعة مثل المذياع أو التلفزيون أو وكالة أنباء، إعلام خبرية منشورة غير م

ويكون النص المقبوس مما ينبغي توثيقه لوادد أو أكثر من أسباب التوثيق الَّتي 
 .سلف ذكرها في الفصل السابق
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ا ا  ختتلف  إذا نظرنا في عناصر توثيق مقبوس من هذه الحال وجدنا أنََّّ
الخبر سيكون بمكانة  في مبدئها عن غيرها من داا ت التوثيق، فمصدر

المؤلف، وعنوان الخبر إن كان له عنوان أو ما كان في دكمه مع طبيعة إعلانه 
بمكانة الكتاب أو الوثيقة، والناشر والمكان سيكونان في الأغلب مندمجان مع 
المصدر الذي هو الإذاعة أو التلفزيون أو وكالة الأنباء، لأن اسم هذه الوسيلة 

دِّد ضمناً أو لفظاً ناشر الخبر ومكانه، ويبقى التاريخ الإعلامية أو تلك سيح
 .الذي يجب ذكره كاملاً 

 .م4991/ 11/ 11ـ دمشق ـ  وكالة النباء السوريةـ 1/أ 
 .م4991/ 11/11دمشق ـ ـ  (وكالة النباء السورية)سانا  ـ 4/أ 

 .(19)م4/4/4994ـ نشرة الخبار : قناة أبو ظبي الفضائيةب ـ 
 .م1/1/4991ـ  برنامج مع الانتفاضة س ـإذاعة القدـ  ج

رَى تستحق توثيقاً آخر،  ا يكون للخبر أو المعلومة الموثقة طبيعة أخُ  ورُبمَّ
الصادرة عن شخصيات ( المقبوسات)وهذا ما يكون في المعلومات أو الأفكار 

فإذا كنا أمام . فكرية أو سياسية أو غير ذلك في إطار لقاء أو برنامج محدد
لحال فهذا يعني أنَّنا أمام دالة توثيق عادية أو أنموذجية إلى ددي  مثل هذه ا

 :كبير، وتوثيقها هو التَّالي
ـ محطة برنامج بلا حدود؛ لقاء مع توماس بوشاري : أحمد منصورـ 

 م4991/ 1/  11الجزيرة الفضائية ـ  يوم الأربعاء 

                                                 
ـ إذا لم يـذكر الخـبر إا  مـرة وادـدة فينبغـي تديـد النشـرة الإخباريـة الّـَتي ورد فيهـا الخـبر مـع النشـرة مـن دون  ( 19)

 .فصل
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رَى لن تكون بعيدة عن هذ ه من الممكن أن يتم التوثيق بطرق أخُ 
المعطيات، وقد ا  يكون هناك مشكلة إذا كان ثَََّةَ اتساق وصواب في توثيق 
الخبر، ولكن في الوقت ذاته قَد  يكون هناك مشكلة، ولذلك من الأفضل 

 .اا تفاق على مبدأ توثيقي وادد تاشياً للبس والخطأ

 ة    ي  مقب ث مس ا   مدمج 24
الأخيرة تديداً من القرن  بدأت باا نتشار والذيوع، في السنوات الأربع

ونشرها، … العشرين، طريقة، بل طرائق جديدة في نقل المعلومات والأفكار
، أو الأقراص الليزريَّة التي يتَّسع الوادد منها كمًّا CD ـ منها الأقراص المدمجة

هائلًا من المعلومات المكتوبة يصل إلى أكثر من ستمئة وخمسين كتاباً دجم 
من ألف صفحة، أو نحو ثلاثة آا ف وخمسمئة صفحة  الوادد منها أكثر

وفي السَّنة والأخيرة من الأخيرة من القرن . دجم الوادد منها نحو مئتي صفحة
العشرين أعُلن عن اختراع نوع جديد من الأقراص الليزرية، لم ينتشر دتََّّ 

الذي تفوق سعته نحو ثَانية أضعاف النوع  DVD الآن، هو المسمى بـ
 .كتاباً  45999 ي إنَّه يتسع أكثر منالسابق، أ

من البداهة بمكان أنَّ الأقراص المدمجة لم ختترع لتتسع هذا الكمَّ الهائل 
ا الذي أخذ بعين النَّظر هو أن تتسع كمًّا هائلًا من  من الكتب، وإنمَّ
المعلومات، والمعلومات، بالمعنى اا صطلادي المعاصر وا  سيما في إطار 

ا تتجاوز ذلك إلى الحاسبات، ليست فق ط هي النُّصوص المكتوبة، وإنمَّ
وكلُّ ذلك مما … البرمجيات بأنواعها، والصور الثابتة والمتحركة، والصوتيات

يمكن تميله على الأقراص المدمجة بكميات تتفاوت تبعاً لدقَّة أدائها 
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قة أكثر ادتاجت إلى مسادة أكثر من القرص،  وظهورها، فكلما ازدادت الدِّ
 .ت الكميَّة المحمولة على القرصأي قلَّ 

إنَّ هذا التَّنوع في إمكانات تميل المعلومات على القرص المدمج، 
وأنواعها، قد دفع المبرمجين والنَّاشرين إلى استنفاد أو استثمار هذه الإمكانات 
بما أمكن من وسائل التَّوضيح والمساعدة والتَّيسير، وتغطية أو عرض الموضوع 

قدمة للمتلقي من مختلف الجوانب التي يحتملها أو يحتاجها؛ أو المادة الم
إضافة إلى إمكانات البحث والإدصاء … المكتوبة، والمسموعة، والمرئيَّة
ولذلك كانت الموسوعات هي الأوفر نصيباً … والتجميع والتَّقسيم والتَّصنيف

من من التحميل على الأقراص المدمجة في البداية، ثََّ أخذت أنواع أخرى 
 .الكتب طريقها إلى هذه الأقراص

وعلى هذا الأساس فإنَّ الكتب المحمولة على الأقراص المدمجة، أيًّا كان 
نوعها، ا  ختتلف من ديث القيمة العلميَّة عن الكتب العاديَّة، ويمكن 
اا عتماد عليها كما يمكن اا عتماد على أي نص منشور بأي طريقة من طرق 

 .ثل هذا النَّوع من اا قتباس والتَّوثيق دتََّّ الآنالنَّشر، وإن لم ينتشر م
ا  ختتلـــــــف عناصـــــــر توثيـــــــق القـــــــرص المـــــــدمج عـــــــن عناصـــــــر توثيـــــــق أي 
نــــصي منشــــور مــــن النَّصــــوص الــــتي ســــلف الحــــديث فيهــــا، وربمــــا نجــــد أنفســــنا 
أمـــــام أكثـــــر دالـــــة مـــــن دـــــاا ت التَّوثيـــــق كمـــــا مـــــرَّ معنـــــا مـــــن نمـــــاذج ســـــابقة، 

هـــــا مهمـــــا كثـــــرت ســـــتظل تـــــدور في إطـــــار مـــــا وربمـــــا تزيـــــد عليهـــــا أيضـــــاً، ولكنَّ 
ـــــاً وادـــــداً،  ـــــه مـــــن نمـــــاذج؛ فقـــــد يضـــــم القـــــرص المـــــدمج كتاب ثنا في ســـــبق وتـــــدَّ
ــــــر وادــــــد،  وقــــــد يضــــــمُّ موســــــوعةً، وقــــــد يضــــــمُّ كــــــل أو بعــــــض مؤلفــــــات مفكَّ
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ــــــدور في إطــــــار موضــــــوع وادــــــد وقــــــد … وقــــــد يضــــــمُّ مجموعــــــات مؤلفــــــات ت
يكـــــون النَّاشـــــر وادـــــداً أو وقـــــد . يكـــــون المؤلـــــف وادـــــداً أو اثنـــــين أو مجموعـــــة

وقـــــد تظهـــــر علـــــى القـــــرص المـــــدمج معلومـــــات تبـــــدو أساســـــيَّة دون … أكثـــــر
ـــــامج، أو المـــــوزع أو المســـــاهم المـــــالي ـــــق كواضـــــع البرن ـــــاج إليهـــــا في التَّوثي … نحت

ــــــإذا أردنــــــا أن نوثِّــــــق مقبوســــــاً مــــــن قــــــرص . أو غــــــير ذلــــــك مــــــن المعلومــــــات ف
ن عناصــــر التَّوثيــــق، مــــع مــــدمج اقتصــــرنا علــــى مــــا ا  يمكــــن اا ســــتغناء عنــــه مــــ

مراعــــاة الحــــاا ت الخاصَّــــة إن وجــــدت، مــــع اا نتبــــاه إلى أنَّنــــا لســــنا مضــــطرين 
ــــــة في البحــــــث تســــــتغني  ــــــا، لوجــــــود آليَّــــــة تقني إلى ذكــــــر أرقــــــام الصــــــفحات هن
عــــن أرقــــام الصــــفحات دــــتََّّ في دــــال وجودهــــا، وا  بــــأس مــــن ذكرهــــا علــــى  

، وهـــــي كلهـــــا صـــــحيحة وفيمـــــا يلـــــي بعـــــض النمـــــاذج التَّوضـــــيحيَّة. كــــلِّ دـــــال
ـــــدأ  ـــــا في ثبـــــت المراجـــــع فيفضـــــل اختيـــــار مـــــا يب عنـــــدما تكـــــون في الحاشـــــية، أمَّ

 :باسم الشركة المنتجة أو المؤلف
 .ـ قرص مدمج موسوعة الشعر العربي: ـ شركة العريس للكمبيوتر 1/أ 
 .ـ قرص مدمج ـ شركة العريس للكمبيوتر موسوعة الشعر العربيـ  4/أ 
ـ قرص  1.4 ـ الإصدار الحدي  الشريفموسوعة : ـ صخر 1/ب

 (.للبخاري مثلاً )مدمج ـ  الحديث 
ـ  موسوعة الحدي  الشريفـ ضمن  الصحاح: ـ البخاري 4/ب

 .ـ قرص مدمج ـ صخر  1.4 الإصدار
 (Internet)   شتبك ة    ي  مقب ث مس  25
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مجال  Internetـ  شبكة المعلومات الدُّوليَّةأو  (11)الشابكةدخلت 
ة الأخيرة من القرن العشرين، بعدما كانت في خصي مع العشريَّ ار الشَّ اا ستثم

وتقوم . نحو ربع القرنقبل ذلك بالأصل دكراً على المخابرات الأمريكيَّة 
على ختزين المعطيات والمعلومات في ملفات داسوبيَّة يحمل كل منها، الشابكة 

لى الملف والإطلاع على أو كلُّ نوع منها اسماً خاصًّا يعدُّ مفتاداً للدخول إ
خصي صار بكة ودخولها دائرة اا ستثمار الشَّ اهذه المعلومات، ومع تطور الشَّ 

يعرض من خلاله  Wipset ـ من الممكن لأيِّ مستثمر أن يتخصص بموقع
: ما يشاء من المعطيات والمعلومات، وغالباً ما يكون أصحاب المواقع هم

مؤلفون، صحافيون، شركات، منظمات، جمعيات، ناشرون، صحف، 
لأنَّ هؤا ء، ومن شابههم، هم الذين يسوقون، أو يريدون تسويق … مكتبات

أمَّا المتلقون، الذين يريدون فقط الإطلاع والمعرفة عن طريق . معلومات معينة
بكة، وفق وآلية معينه، ابكة فيمكنهم اا شتراك فقط للدخول إلى الشَّ اشَّ ال

 .واستعراض المعلومات التي يريدون
بكة اشَّ الولكنَّ المشكلة الحقيقية التي تعترضنا هي أنَّ التَّعامل مع 

بكة أصبحت امحفوف بكثير من المخاطر من جهة أنَّ هذه الشَّ  Internet ـ
َ  جديدةٍ  سادة دربٍ  … الأطراف المتحاربة، أو المتصارعة، أو المتنافسةبَـين 

لمواقع وختريبها، وهذه الحرب ذات أكثر من سلاح، فمنها الدُّخول على ا
بفتح الواو )ومنها وهو الأخطر على المتلقي بثُّ المعلومات المشوهة 

، وهذا ليس بالجديد من ديث المبدأ، ولكنَّه عندما يكون على (وبكسرها

                                                 

 .(Internet)الشابكة هو الترجمة التي اعتمدها مؤخراً اتاد مجامع اللغة العربية لكلمة ـ   (11)
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شبكة المعلومات فإنَّه مدى فاعليته يزداد آا ف الأضعاف، بمعنى أن 
ومن مشكلات . الضَّرورةالمعلومات التي يمكن أن نحصل عليها ليست موثوقة ب

غير، وقابلة للإلغاء، وقابلة بكة أنَّ أسماء المواقع قابلة للتَّ اشَّ الالتَّوثيق عن 
ومن المشكلات التي . عديل الجذري من دون ما يشير إلى ذلك أو يضبطهللتَّ 

شبكة المعلومات الدوليَّة المعروفة الشَّابكة أو يمكن أن تضاف إلى ذلك أنَّ 
وكذلك فإنَّ . لن تكون الوديدة خلال الفترة القادمة Internet بـ
سميات المقتصرة الآن على الحرف اللاتيني، وتديداً الإنجليزي، ستكون التَّ 

 .(14)بكل اللغات تقريباً 
وأيًّـــــــــا كـــــــــان الأمـــــــــر، ا  يوجـــــــــد مـــــــــا يمنـــــــــع مـــــــــن اا قتبـــــــــاس عـــــــــن شـــــــــبكة 

تبــــاس فــــإنَّ العناصــــر المعلومــــات الدوليَّــــة، فــــإذا مــــا كنَّــــا أمــــام هــــذا النَّــــوع مــــن اا ق
ــــ بكة، واســــم الموقــــع، والعنــــوان الفرعــــي ضــــمن االــــتي يجــــب ذكرهــــا هــــي اســــم الشَّ

وفيمـــــــا يلـــــــي بعـــــــض . الموقـــــــع إن كـــــــان موجـــــــوداً، ومـــــــن الأدســـــــن ذكـــــــر التَّـــــــاريخ
 :النَّماذج التَّوضيحيَّة

 omdam.c-http://www.awu: نقلًا عن الشَّابكةأ ـ 
 http://www.naseej.com: نقلًا عن الشَّابكةـ  ب
 http://www.arabvista.com: نقلًا عن الشَّابكةـ  ج
 

                                                 
محرك الأقراص الصوتي، الذي يستطيع  اليمن اختراع محرك أقراص سمي بــ استطاع شابان عربيان من   (14)

اللغات )تويل الأدرف المكتوبة بأيِّ لغة إلى لغة الحاسوب والدخول إلى الموقع المحدد بأي لغة كانت 
هذا اا ختراع بأنَّه ثاني أهم اختراع في  CNN ، وقد وصفت محطة الـ(المبرمجة دتََّّ الآن أربعون لغة

 .رن العشرينالق

http://www.awu-dam.com/
http://www.naseej.com/
http://www.arabvista.com/
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 ة بعض    تلا    ختصَّ  26
عليه المنشورات،  تكاد تكون النماذج السَّابقة شاملة لما يمكن أن تكون

إا  من بعض الحاا ت الخاصَّة التي يمكن أن نجدها في أي من النماذج السابقة 
ولذلك فضلنا الحديث عنها بوصفها داا ت خاصَّة . باستثناء الأربعة الأخيرة

ويصعب القول إنَّ هذه الحاا ت هي ثلا  أو أربع أو أقل أو . ا  نماذج
نا إلى أن نحصر ما استطعنا منها، مما أكثر، فهي داا ت خاصَّة، وسنسعى ه

 .نراه ضروريًّا
أوَّل هذه الحاا ت أن يكون الكتاب عدَّة أجزاء، ويمكن أن  :أولا  

واسم الكتاب هنا يظلُّ . تسمى مجلدات وهذا كثير، أو أقسام وهذا نادر
إنَّ المعطى، أو العنصر الجديد . وادداً من دون أي تغيير على كلِّ الأجزاء

نا هو الجزء، والجزء بمنـزلة الكتاب، ولذلك اختار بعضهم أن يضع  لدينا ه
كلمة الجزء مع ملحقها بعد اسم الكتاب مباشرة، بوصفها عنصراً، أو جزءاً 

أي إمَّا أن يفصل بينها وبين اسم الكتاب بمعترضة، أو بما . من اسم الكتاب
نحن نميل إلى و . يفصل أو يصل بين قسمي العنصر؛ الفاصلة، الفاصلة المنقوطة

الفصل بالمعترضة لسببين أولهما أنَّ الجزء بمنـزلة الكتاب الجديد، وثانيهما أنَّنا 
نجد في بعض الحاا ت الخاصَّة من الكتب ما يدعونا إلى استخدام الفاصلة أو 

وذهب بعض آخر إلى وضع  . الفاصلة المنقوطة في أسماء الكتب المركبة مثلاً 
م الصَّفحة، وهذا هو الأصح ا قتران رقم كلمة جزء مع ملحقها قبل رق

وربما وجدنا بعض الخلاف فيما يفصل بين الجزء ورقم . الصفحة بالجزء
الصَّفحة، ولكنَّ الأفضل هو الفصل بالمعترضة، وإن لم يكن فبالفاصلة 
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وثََّة خلاف شكليٌّ بين أن تُكتب الجزء وملحقها، أو نظائرها . المنقوطة
الجزء الثاني )، أو كتابةً مثل؛ (مثلاً   ج)دداً أي؛ وملحقاهاا، اختصاراً وع

اختصاراً لمجلد،  ( 1)(مج)أو ( م)اختصاراً لقسم، و( ق)، وكذلك (مثلاً 
ومما يجدر اا نتباه إليه عند توثيق كتاب بأجزاء أنَّه من الممكن . وكلاهما صواب

 :ومثالنا على هذا النَّوع. أن يكون كل جزء بتاريخ خاص به
م ـ 1010ـ دار صادر ـ بيروت ـ  الكامل في التَّاريخ: الأثيرـ ابن  1/أ

 .1ج
ـ الجزء السادس ـ دار صادر ـ  الكامل في التَّاريخ: ـ ابن الأثير 4/أ

 .م1010بيروت ـ 
ـ ترجمة عيسى  حركة الحداثة: ب ـ مالكولم برادبري وجيمس مكفارلين
 .4م ـ ج 100سمعان ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ 

من الحاا ت المألوفة في الكتب الموزعة على أجزاء أن يخصَّ كلِّ و  :ثانيا  
جزء بزيادة في العنوان، غالباً ما تكون ا دقة مضافة إلى العنوان الأصلي، أو 
العام، وا  يختلف مكان الجزء هنا عن الحالة السابقة، ولعله من المستحسن 

، (1/أ)في المثالين  إضافة الزيادة على العنوان إلى التَّوثيق عند الجزء كما
وضرورة إضافة هذه الزيادة في . التَّاليين مع إمكان اا ستغناء عنها( 4/أ)و

 :التاليين( 4/ب)و( 1/ب)بعض الحاا ت كما في المثال 
                                                 

ص : ـ مما تجدر الإشارة إليه هنا أنَّ كلَّ اا ختصارات المستخدمة في التَّوثيق متفق عليها، من مثل  ( 1)
، وا  بأس في كليهما، (مج)وبعض يستخدم ( م)إا  المجلد فبعض يستخدم … للصفحة، ج للجزء

ا يوضح معاني اا ختصارات والأدسن من ذلك كلَّه أن يسبق البحث بم(. مج)والأكثر استخداماً هو 
 .إن كان ثَة اختلاف عن الشائع
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ـ الجزء الأول؛ التَّفجر الثوري  من هيجل إلى نيتشه: ـ كارل لوفيت 1/أ
ارة الثقافة ـ في فكر القرن التَّاسع عشر ـ ترجمة ميشيل كيلو ـ وز 

 .م  10دمشق ـ 
ـ ترجمة ميشيل كيلو ـ وزارة  من هيجل إلى نيتشه: ـ كارل لوفيت 4/أ

 .4ـ ج م  10ـ  الثقافة ـ دمشق
ـ الموسوعة الفلسفية العربيَّة ـ ضمن  إيمانمادة : ـ دسن دنفي 1/ب

المجلد الأول؛ اا صطلادات والمفاهيم ـ معهد الإنماء العري ـ 
 .م6 10بيروت ـ 

الموسوعة الفلسفية ـ ضمن  خيرمادة : ـ أحمد عبد الحليم عطية 4/ب
؛ 1م ـ ج6 10ـ معهد الإنماء العري ـ بيروت ـ العربيَّة 

 .اا صطلادات والمفاهيم
الحالة الثَّالثة من الحاا ت الخاصَّة في تنوع عناصر التَّوثيق هي : ثالثا  

أو أجزاء أو أقسام،  وجود بعض من الكتب أو المجلات منقسمة إلى مجلدات
وكلُّ واددٍ منها، أو بعض منها، ينقسم أيضاً إلى أقسام أو أجزاء، شريطة 

 .استقلال كلي منها بغلاف خاص، أي أن يكون فيما يصحُّ أن يسمَّى كتاباً 
الطموحات السياسية وأبعادها القومية : علي أسعد وطفة. أ ـ د

لس الوطني للثقافة ـ المج عالم الفكرـ ضمن مجلة والاجتماعيَّة 
 .م4999ـ  2ـ العدد  40والفنون والآداب ـ الكويت ـ مج

ـ ترجمة أنطون مقدسي ـ ضمن كتاب  علم اللغة: ب ـ رومان ياكوبسون
ـ القسم  الاتجاهات الرئيسية للبح  في العلوم الاجتماعيَّة
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الأول؛ العلوم اا جتماعية ـ المجلد الثاني ـ وزارة التَّعليم العالي ـ 
 .م1016مشق ـ د
ثََّة دالة خاصَّة أخرى في تديد عناصر توثيق المرجع، والكتاب : رابعا  

بشكل خاص، هي أن يكون منتظماً ضمن سلسلة معينة، والسلاسل التي 
ا  مسوغ للتعرض فيه لنوع السلسلة وا  لرقم  أولهاتنتظم الكتب ثلاثة أنواع؛ 

ثبات نوع السلسلة ورقم الكتاب ما يجوز فيه الوجهان؛ إ وثانيها. الكتاب فيها
ما يستحسن فيه ويفضل إثبات  وثالثها. فيها، وإغفال السلسلة ورقم الكتاب

 .نوع السلسلة ورقم الكتاب فيها
النَّوع الأول هو ما نلادظه عند كثير من النَّاشرين الذين يلجؤون إلى 

موسوعة : تصنيف إصداراهام تت عناوين كبرى، أو سلاسل من قبيل
… اسات الجماليَّة، دراسات، دراسات تربوية، روايات، سياسة، ترا الدر 

وعلى الرُّغم من حمل كلي كتابٍ رقماً يدل على ترتيبه من . وهلمَّ جرًّا
السلسلة، فإنَّه من غير الملزم، ومن غير المؤثصر، أن نبين نوع السلسلة وموقع 

 .الكتاب منها، سيًّان كانت السلسلة لوادد أو أكثر
وا  . وع الثاني، ما يستوي فيه ذكر السلسلة والرقم، مع عدم ذكرهماالنَّ 

يوجد هنا ما يستند إليه لتفضيل أيي منهما سوى الحالة التي نكون أمامها، 
الحالة الأخرى تغني في / ولكنَّ لأنَّ عناصر توثيق الكتاب. والتَّقدير الشخصي

دم ذكر السلسلة ورقم تديد هويَّة الكتاب المرجع وتكفي، فإنَّنا نفضل ع
ومن الأمثلة على ذلك؛ سلسلة الألف  . الكتاب، ختفيفاً من عبء التَّوثيق

للهيئة المصرية العامة للكتاب، وسلسلة قضايا .. كتاب، والألف الثانية
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. عن وزارة الثقافة بدمشق لمحمد كامل الخطيبودوارات النَّهضة العربية 
اب ذكرنا ذلك بين قوسين وفصلنا فإذا أردنا أن نذكر السلسلة ورقم الكت

ويستحسن الفصل بينهما  (12)بينهما بمعترضة، وألحقناهما بالنَّاشر مباشرة
وفيما يلي  . بفاصلة منقوطة عوضاً عن المعترضة للربط بين السلسلة وناشرها

مع السلسلة ورقم الكتاب، ( 1/، ب1/أ)كتابان لكلي منهما توثيقان؛ أولهما 
 .باا ستغناء عن هذا العنصر (4/، ب4/أ)وثانيهما 
بعض الصالة العربيَّة يا أصحاب الشعر : ـ رئيف خوري 1/أ

؛ مردلة مجلة شعر 5ـ ج  نظريَّة الشعرـ ضمن كتاب  الحدي 
ـ القسم الثاني ـ ترير وتقديم محمد كامل الخطيب ـ وزارة الثقافة؛ 

ـ دمشق ـ ( 44قضايا ودوارات النَّهضة العري ـ الكتاب)
 .م1006

بعض الصالة العربيَّة يا أصحاب الشعر : ـ رئيف خوري 4/أ
؛ مردلة مجلة شعر 5ـ ج  نظريَّة الشعرـ ضمن كتاب  الحدي 

ـ القسم الثاني ـ ترير وتقديم محمد كامل الخطيب ـ وزارة الثقافة ـ 
 .م1006دمشق ـ 

                                                 
ـ قد يعترض بعض، أو يتساءل عن سبب إلحاق هذا العنصر؛ السلسلة ورقم الكتاب، بالنَّاشر دون   (12)

وليس التساؤل واا عتراض والنقد فقط أموراً مشروعة، بل إن درِّية … سواه، كالمؤلف، أو اسم الكتب
ر أمر مشروع أيضاً، ولكنَّ الأصل في كلِّ علم وفن اا نطلاق من بداهات، اختيار مكان هذا العنص

والتسليم بمبادئ وأصول، وما يلي ذلك فيحتكم فيه البداهات والمسلمات، فإن تساوى خياران أو أكثر 
في اا دتكام لجأنا إلى الذوق، فإن تكافأت الأذواق كان من الأدسن اا تفاق، وهذا ما نحن فيه إلى 

ا، ويضاف إلى ذلك أن أنسب موضع لهذا العنصر الجديد هو أن يلي النَّاشر ا رتباطه به أكثر من ددي م
 .غيره من العناصر



 ـ 84 ـ
 

ـ الهيئة المصريَّة  الموسيقى؛ تعبير نغمي ومنطق: ـ عزيز الشوان 1/ب
ـ القاهرة ـ ( 15الألف كتاب الثاني ـ الكتاب)عامَّة للكتاب؛ ال

 .م6 10
ـ الهيئة المصريَّة  الموسيقى؛ تعبير نغمي ومنطق: ـ عزيز الشوان 4/ب

 .م6 10العامَّة للكتاب ـ القاهرة ـ 
النَّوع الثالث، وهو الذي يستحسن فيه، ويفضل، إثبات اسم السلسلة 
ورقم الكتاب، لما يقدِّمه ذلك من فائدة، وتيسير، ولمشابهة هذا النَّوع من 
السلاسل المجلات والدوريات في انتظام الصدور، دتََّّ وإن اضطرب اا نتظام 

 نحبذ فيها ذكر وهذا ما تفتقر إليه السلاسل الأخرى السابقة التي لم. لعرض
، التي  (إبداعات)السلسلة ورقم الكتاب، ومن الأمثلة على ذلك سلسلة 

ولكنَّ أشهر الأمثلة على ذلك في العالم (. المسرح العالمي)كانت تمل اسم 
الكويتيَّة، وهي كتب مستقلة بموضوعات مختلفة، ( عالم المعرفة)العري سلسلة 

يق كتاب من هذه السلسلة ا  يختلف عن وتوث. وميادين متباينة، تصدر شهريًّا
 :الأنموذج السابق أبداً، ومثالناً على ذلك هو الكتاب التَّالي

ـ ترجمة الدكتور خلف  الإسلام والمسيحيَّة: ـ أليكسي جورافسكي
سلسلة )محمد الجراد ـ المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ 

 .م1006ـ الكويت ـ ( 415عالم المعرفة ـ العدد
الحالة الخامسة من الحاا ت الخاصَّة هي الحوار، وا  يوجد : خامسا  

خلاف بمعنى ما بين عناصر توثيق الحوار وعناصر توثيق بحث منشور مجلة أو 
، دسب (المؤلف والعنوان والمحاور)جريدة، مع بعض التعديل في القسم الأول 
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تاليتين اللتين الحالة، والتقدير، وا  يعدو ذلك أن يكون إددى الحالتين ال
سنخصهما للحوار ذاته لمزيد من التَّوضيح، وكلاهما في الصواب والأفضلية 

وما يستحقُّ التَّنويه به هنا هو أنَّ بعضهم يبدأ بعنوان الحوار ويلحقه . سواء
بالعناصر الأخرى، وهذا إن لم يكن خطأ فمن الأفضل عدم اللجوء إليه 

ما كي يتَّسق مع المراجع الأخرى من لسببين أولهما تقليل الحاا ت، وثانيه
 .في ثبت المراجعخاصَّةً ديث الترتيب، و 

الفرص بفضل العولمة أصبحت أكثر : الدكتور عزت السيد أحمدأ ـ 
بسام سفر وشريف دسني الشريف ـ ـ دوار أجراه معه  خصوبة
 .م4999/ 6/ 11ـ  90 الحرية ـ دمشق ـ العدد  جريدة

كيهان العربي تجري حوارا  مفتوحا  مع  (:دوار) حميد دلمي زادة ب ـ
 نكيهاجريدة  ـ  السوري الدكتور عزت السيد أحمد المفكر

/ هـ1241ربيع الثاني 4ـ الثلاثاء  060 العري ـ طهران ـ العدد 
 .م4999تموز 2
 أولهاوأخيراً ثََّة بضع ملادظات تستحق الإشارة إليها، : سادسا  

ء بعض الكتب، أو عناوين بعض استخدامنا الفاصلة المنقوطة في أسما
الأبحا ، إذ ثََّة عناوين مركبة ا  يصحُّ فصلها بمعترضة، وا  يجوز إلحاقها 
ببعضها من دون فاصل، ولأنَّ القسم الثاني من العنوان في هذا النوع يكون ما 

رديف أو بديل أو موضح، كان الصلة المناسبة له مع القسم الأول هي : بين
الفاصلة المنقوطة، ولأنَّنا دصرنا النقطتين بالمؤلف، ولعدم إمَّا النقطتان أو 

اللبس وجدنا الفاصلة المنقوطة هي الأنسب في هذا الحال، والحاا ت المشابهة 
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أنَّ بعضهم يضيف إلى التاريخ وثانيها . في عناصر التوثيق المركبة التي مرت بنا
لهجري، وكلها الميلادي التاريخ الهجري، وبعضهم يقتصر على التَّاريخ ا

، أو )/(صواب، ولكن عند ذكر التَّاريخين يجب أن يفصلا بمنـزلقة 
عودة إلى وثالثها . عندما يكون التاريخ باليوم فالشهر فالسنة( لـ الموافق) بـ

بخط … التَّذكير بضرورة أن يكتب عنوان الموضوع، واسم الكتاب أو المجلة
 .صوص المكتوبة بخط اليدعريض أو غامق، أو أن يوضع تته خط في النُّ 
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 الكلُّ يريد

 أن يعلِّم كيفيَّة العمل،
 !مهاولا أحد يريد أن يتعلَّ 

 جان جاك روسو                    

 مقدم 
هنا، في دقيقة الأمر، سنجد أنفسنا أمام أكثر من مشكلة، بل لنقل 

بمعنى أنَّ المشكلات التي ستعترضنا . أمام مشكلة مركبة: ةً صحَّ كثر بالمعنى الأ
هنا ترتد في نَّاية المطاف لتنحلَّ في بوتقة مشكلة واددة هي اا ختلاف في  

ذي يظهر في أشكال متعددة، ويرتدُّ أيضاً كيفية التوثيق؛ هذا اا ختلاف ال
 ! إلى أسباب غير قليلة

بط بين عناصر التَّوثيق، انصبَّ كلامنا في الفصل السَّابق على كيفيَّة الرَّ 
. وسعينا إلى استعراض كلِّ الحاا ت الممكنة للمراجع التي يمكن النقل عنها

ى ما لم تظهر صلته والحقيقة أنَّ ذلك المسعى كلَّه يظلُّ بلا معنى أو جدو 
وهذان الأمران هما موضوع . بتوظيفه في التَّوثيق في الحاشية، وفي ثبت المراجع

بط بين دديثنا في هذا الفصل، إلى جانب استعراض اا ختلافات في الرَّ 
 .عناصر التَّوثيق، ومناقشتها

هنا، في دقيقة الأمر، سنجد أنفسنا أمام أكثر من مشكلة، بل لنقل 
بمعنى أنَّ المشكلات التي ستعترضنا هنا . أمام مشكلة مركبة: صحبالمعنى الأ

ترتد في نَّاية المطاف لتنحلَّ في بوتقة مشكلة واددة هي اا ختلاف في كيفية 
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التوثيق؛ هذا اا ختلاف الذي يظهر في أشكال متعددة، ويرتدُّ أيضاً إلى 
 ! أسباب غير قليلة

أنَّ مناقشة هذه اا ختلافات ولكنَّ المشكلة التي ستقف أمامنا الآن هي 
أو أسبابها أو كليهما معاً يفترض، من النَّادية المنطقية، أن يكون مسبوقاً 
بمعرفةٍ بنمطٍ واددٍ، على الأقلِّ، من كيفيَّات التَّوثيق، كيما يكون الكلام 
مؤسَّساً على ما ينبغي له من الدعائم، وهذا ما هو غير متحقق من النَّادية 

ولذلك سنؤسس أوَّاً  لطريقة، هي التي سنعتمدها، أو نراها . اا فتراضيَّة
ادتماا ت  الأصح والأنسب من بين طرق التَّوثيق، ولنناقش من خلالها كلَّ 

التوثيق وأدوالها، ولنجعل من اا ختلافات خاتمة لمطاف الحديث في هذا 
ن ثََّ الموضوع، وهذا ما سيكون مدار الكلام في الفصل التَّالي، ولنبين فيه م

الأسباب التي ددت بنا إلى اعتماد طريقتنا في التَّوثيق، وهي ليست من محض 
 .اختراعنا على كلِّ دال

سنمرُّ بها في هذا الفصل الَّتي وعلى هذا الأساس فإنَّ العناوين الكبرى 
 ثََُّ . أجنبيي  عن مرجعٍ   توثيق مقبوسٍ ثََُّ . توثيق المقبوس؛ مكانه، داا ته: هي

هو أنسب  القسمولأنَّ هذا . ثبت المراجع؛ كيفيَّة وضعه وأنواعه. وثيقأنواع التَّ 
المواضع للحديث عن الحاشية أو الحواشي فإنَّنا سنجعل له الفقرة الأولى من  

 .كلامنا
      شةةةةةةي

والحشو هو ما يحشى  .والحاشية لغةً من الحشو .الحواشي جمع داشية
ا  يعتمد عليه، وداشية كلِّ شيء  به، والحشو من الكلام هو الفضل الذي 
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ومن منقرض . أهله وخاصَّته: ومنها داشية المرء. جانب وطرفه: كذلك
صغارها، : داشية الإبل: اا ستخدام، ولعلها الأصل في معنى الحاشية قولهم

والحاشية في . (15)وقيل صغارها التي ا  كبار فيها، وكذلك من النَّاس
التي ا  … الشرح أو التَّوضيح أو الإضافةاا صطلاح، هنا، هي التَّعليق أو 

ا ا  يجوز ذكرها في المتن، في المتن تذكر ، أو ا  يستحسن ذكرها في المتن، وربمَّ
ا إمَّا أن ختلَّ بالسياق، أو أن تؤدِّ  ي إلى اضطراب عرض الفكرة، أو أن لأنََّّ

ه، تبدو دشواً ا  مسوغ له وا  ضرورة، أو أن تقود إلى استطراد في غير مكان
ا إغناء للنص مع قبح  ا ا  مكان لها في المتن مع ضرورة ذكرها، أو لأنََّّ أو لأنََّّ

 .وغير ذلك مما يندرج في إطار معناه… هأو عدم جواز  ذكرها ضمنه
وبهذا المعنى فإنَّ للحواشي استخدامات كثيرة، ومهمة، في البحث 

ا، كما جرت ومكانَّ. بمختلف أنواعه وميادينه، وأكثر ما تستخدم في التحقيق
العادة، وهو الأفضل، في القسم الأدنى، أو الأسفل، من الصَّفحة التي  يوجد 

مكتوباً بخطي أصغر من الخطِّ الذي … عليق أو التوضيحفيها ما يستوجب التَّ 
ما بين الهامش ووسط  يمتدُّ  مستقيمٍ  كتب به نصُّ المتن، مفصواً  عنه بخطي 

 .(16)الصفحة
للحاشية  زُ مَ ر  ات التَّنضيد كان ي ـُفي عمليَّ  الحاسوب استخدام انتشارِ  قبلَ 

لها  زَ مِ رُ  ثانية   فحة بنجمة، فإذا كانت هناك داشية  في المتن وفي أسفل الصَّ 
كان، وما الَّتي  وهكذا، تمييزاً لها عن اا قتباسات … الثة بثلا بنجمتين، والثَّ 

                                                 
 .ـ  مادَّة دشا  ـ ج لسان العرب: ـ انظر ابن منظور  (15)
قـد ـ امتـداد الخـطِّ المسـتقيم مـا بـين أول الصـفحة ووسـطها مـع مراعـاة الهـامش أمـر  شـكليٌّ غـير إشـكالي، ف ( 16)

 .يكون متوسطاً الصَّفحة، وقد يكون ممتداً على عرضها مع مراعاة الهامش من الطرفين
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يورد الحواشي في أسفل  سيَّما أنَّ بعضاً من الكتب زال، يرمز لها بالأرقام، وا 
تلاشت أما الآن فقد . الصَّفحة، واا قتباسات في آخر الفصل، أو البحث

ا مثل هذه العادة  وال، وصار الزَّ اا ندثار و في طريقها إلى دَتََّّ يصحُّ القول إنََّّ
يرمز للحاشية وللاقتباس بالأرقام المتسلسلة لهما معاً بوصفهما سلسلة واددة، 

صفحة، أو متتابعة من أول البحث  تكون خاصَّة بكلِّ تي قَد  الَّ هذه الأرقام 
والمعتمد الآن هو . إلى آخره؛ سيَّان أكان البحث كتاباً أم فصلًا في كتاب

ا الكتاب  أو الفصل كلِّه لبحثلقيم المتتابع الترَّ   .أيضاً كله ، وربمَّ
الأدرف، واا قتصار على اعتماد  ومع اندثار طريقة التَّنضيد بصفِّ 

هم مكان الحاشية والتَّوثيق، من القسم بعضُ  لَ قَ لحاسوب في التَّنضيد، فقد ن ـَا
ا آخر الكتابالأسفل من الصَّ  والأصل في انتشار . فحة إلى آخر البحث، وربمَّ

هذه الطريقة هو تقليد بعض المجلات التي تضطرها طريقتها الإخراجيَّة إلى 
م الأسفل من الصَّفحة، عدم ذكر الحواشي وتوثيقات اا قتباسات في القس

والحقُّ أنَّ هذه الطريقة، وإن لم يكن ثََّة ما يعيبها . فتذكرها في آخر كلِّ بحث
ا غير مستحبَّة، وتصعب استساغتها،  منطقيًّا، وليس هناك يمنع اتباعها، فإنََّّ
لأنَّ الأصل في الحاشية، وكذلك التَّوثيق، أن يذكر في الصَّفحة ذاهاا التي يراد 

كي ا  يجهد   أولهماليق عليها، أو تبيان مصدرها، لسببين على الأقل التَّع
القارئ في معرفة المراد من الإدالة بالبحث عنها ما بين آخر البحث أو 

ت ذهن القارئ بين متابعة أفكار البحث كي ا  يتشتَّ   وثانيهما. الكتاب
 …والبحث عن الإداا ت، أو محاولة تذكرها دتََّّ اا نتهاء من القراءة
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ويمكن أن يكون الشَّكل التَّالي موضِّحاً لكيفيَّة وضح الحاشية في أسفل 
 االصَّفحة، الذي قلنا عنه إنَّه الأصحُّ والأكثر استحساناً، أمَّا إذا أردنا إيراده

نضع الرَّقم التَّتابعي عند الكلمة الَّتي نريد ذكر الحاشية في آخر البحث فإننا 
ن من دون داشية أو توثيق، وفي آخر الفصل أو نتابع النَّص كما لو كالها و 

 .(11)البحث نسرد الحواشي والإداا ت كلها دسب تسلسلها في النَّص

 
    ي  مقب ث 

توثيق المقبوس دالة من داا ت الحواشي، ا  كما يسميه بعضهم خطأً 
شية اثبت المراجع عندما يرجئ الإداا ت إلى آخر الفصل أو البحث، فالح

هما إدالة من متن النَّص إلى ما هو خارجه إمَّا توضيحاً لمعنى، أو والتَّوثيق كلا
 .إرجاعاً إلى صادب الفكرة أو الكلام

                                                 
 .ـ انظر خاتمة الفقرة التالية لمتابعة فكرة ذكر الحواشي والإداا ت في آخر الفصل أو الكتاب أو البحث ( 11)
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 مفهوم القتباس: أولا 

ما يبتعد المعنى اا صطلادي لأيِّ مفردة عن الإطار الدا لي لها في قلَّ 
 النَّارُ  سُ بَ ، والقَ سِ بَ القَ  نَ مِ  سُ و  ب ـُق  مَ اللغة، والمقبوس ا  يندُّ عن هذه القاعدة، فال  

للعلم أيضاً،  سُ بَ استعير القَ ثََُّ واقتباس النَّار الأخذ منها، . من النَّار علةُ والشُّ 
… ( 1)ناراً أو خيراً  ه  تُ س  بَ ق ـَلماً وَ عِ  هُ تُ س  بَ قـ  أَ : لماً، وقيلناراً وعِ  كَ تُ س  بَ ق ـَ: فقيل
ديماً، فجمعوه على بمعنى المقبوس، ولكنَّ العرب لم تستخدم المقبوس ق سُ بَ والقَ 
س وٍ بُ ق  وعلى مَ  سَ بَ وهذا الجمع جائز على ق ـَ. ، ولم يجيزوا غير هذا الجمعاسٍ بَ قـ  أَ 

، الَّتي لغير النَّصِّ  سَ بَ على ق ـَ اسِ بَ قـ  ولكنَّنا نؤثر اا قتصار بالأَ  .سواءعلى ددي 
والمقبوس باا صطلاح، . على مقبوسات ختصيصاً وتمييزاً  مقبوسَ مع ال  ونجَ 

الفكرة أو القول أو الكلام الذي نأخذه من الآخرين فندرجه في  ههنا، هو
ولأنَّ هذا . أو غير ذلك… سياق كلامنا، إمَّا توضيحاً أو تأكيداً أو رفضاً 

من دقِّ مالكه أن ينسب إليه، ومن واجبنا أن ا  فإنَّ المقبوس ملك غيرنا 
 .ندَّعيه لنا، أو ا  نشير إليه فيبدو وكأنَّه لنا

نَّ اا قتباس عن الآخرين ليس ضرباً وادداً، وا  أسلوباً وادداً، والحقَّ أ
إنَّ اا قتباس على نوعين؛ نقل درفيٌّ، : ومن الجائز، بضرب من القسمة، القول

 .ونقل بتصرف
رى أيًّا كان نوعها نقل حرفي  كلُّ  ينبغي أن يحصر  (10)عن المراجع الُأخ 

كون لبداية المقبوس، والقوس ي» : بين قوسين صغيرين، القوس الأول التالي

                                                 
 .ـ مادة قبس 11ـ ج لسان العرب: ابن منظورـ  ( ( 1

 .كتاباً أو مجلة أو جريدة أو نصاً صوتياً من لقاء أو برنامج تلفزيوني أو غير ذلكـ يمكن أن يكون المرجع   ( 10)
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يكون لنهاية المقبوس، وبعد هذا القوس الثاني مباشرة يوضع « : الثاني التالي
ا يكون القوسان على شكل . رقم الإدالة أو المقبوس لتبيان مصدره ورُبمَّ

 .نصفي دائرة بالحجم ذاته
 ثَََّةَ من يقول بعدم جواز تجاوز المقبوس أو الشَّاهدِ الخمسةَ أسطر،
ويتابع أصحاب وجهة النَّظر هذه بضرورة تجزئة الشاهد الطويل ومناقشة كلِّ 
بضعة أسطر على ددة، على افتراض أنَّ كلَّ بضعة أسطر ستتضمن فكرة 

 .تعالج بالمناقشة
ليس ثَََّةَ مشكلة في هذا الرَّأي سوى أنََّهُ ا  يستند إِلَى أيِّ أساس 

د خاطئ يخلط بين البحث أو الدِّراسة إنَّهُ يقوم على اعتقا. منهجي أو علمي
فتحليل النَّصِّ يقتضي تجزئته إِلَى أفكار . من جهة وتليل النَّص من جهة ثانية

رى، أما الدِّراسة أو البحث فقد ا  يحتاج إا   صغيرة تُـنَاقَشُ الواددة تلو الُأخ 
، ولذلك قَد  يطول هذا الشَّاهد أو يَـق صُرُ  تبَعاً إلى شاهد واددٍ من النصِّ

وعلى أيِّ دال ا  توجد أيُّ . للحاجة منه ومدى طول الفكرة أو قصرها
مشكلة في طول الشَّاهد أو قِصَرهِِ، وا  يوجد ما يمنع أن يكون يطول الشَّاهد 

على أنَّ ما ينبغي أن تجدر الإشارة إليه هنا هو أنَّ جواز وجود . أو المقبوس
ثناء والحاا ت الخاصَّة الَّتي يصعب المقبوس الطَّويل ليس إا  من قبيل اا ست

أما كثرة الشَّواهد الطَّويلة فهي أمر  غيُر جائزٍ، أو . تجاوزها أو اا ستغناء عنها
غير مستحسنٍ على الأقلِّ، لأنَّ ذلك سَيُحِي لُ العمل إِلَى جمع نصوص إِلَى 

 .بعضها بضعاً ويفقده الكثير من مقوِّمات البحث وخصائصه
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ة الَّتي تستحق التنويه بها هنا طريقة  إيراد المقبوس أو النُّقطة الأخير 
الشَّاهد، فثمَّةَ من يرى ضرورة أن يكتب الشاهد الذي يبلغ السطرين فأكثر 
في فقرة مستقلة، وبخط أصغر من خطِّ النص الكامل مع إزادة زائدة من 

ي وهذا الرَّأ. أسطر الشَّاهد من الطرفين، أو من الطرف الأيمن على الأقل
الذي هو في الأصل تقليد مأخوذ عن النصوص الغربيَّة رأي مقبول وا  بأس 

ولكن ينبغي أن  ا  نخلق . من اتباعه، وا  يوجد منهجيًّا ما يعيب عدم اتباعه
 .مشكلة من الخيار بينهما فكلاهما صواب صحيح

، أي المنقول بالمعنى، فهو اا ستشهاد بفكرة المقبوس غير الحرفيأمَّا 
أفكار معاً مأخوذة عن كتاب أو بحث آخر، ولكِنَّها ليست منقولة أو بضع 

والسبب في ذلك أن هذه الفكرة أو الأفكار قَد  تكون موجودة في ، درفيًّا
ا تكون اختصاراً لفصلٍ كامل، وإذ  صفحات كثيرة أو أكثر من فصل، ورُبمَّ

ولذلك . ساً ذاك فإنَّ إيراد هذا الفصل كاملًا سيخرج عن كونه شاهداً أو مقبو 
 .يقوم البادث باختصار هذا النصِّ الطويل بسطر أو أقلَّ أو أكثر

ا يظلُّ درًّا من دون   َ قوسين وإنمَّ في هذه الحال ا  يحصر الشَّاهد بَـين 
ولكن ينبغي لفت اا نتباه إِلَى بدايته، أما نَّايته فتكون بوضع رقم . أقواس

ريقة واددة للفت اا نتباه إِلَى وليس هناك ط. الإدالة إِلَى مصدر هذا الكلام
. بداية الشاهد، فالأمر مرتبط بطبيعة الشَّاهد وموضعه وأسلوب البادث ولغته

رأى : أو.... ذهب فلان إِلَى كذا: ومن قبيل ذلك على سبيل المثال القول
وهلمَّ جرًّا من مثل هذا وهو أكثر ... وقد ددد التقرير كذا: أو...  فلان  أنَّ 
 .من الكثير
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 من مرجع ةل مرَّ الاقتباس لوَّ : انيا  ث
من المؤكَّد أنَّ البادث سيرجع إِلَى أكثر من مصدر أو مرجع في بحثه، 
ولكنَّ غير المؤكَّد هو عدد مرَّات الرجوع إِلَى هذا المرجع أو ذاك أو اا قتباس 
منه، فقد تكون مرَّة وهي الأقل، وقد يزيد عدد مرَّات الرُّجوع أو اا قتباس أو 

والذي يحدد مرَّات اا قتباس أو اا ستشهاد هو . ا ستشهاد إِلَى العشراتا
 .مدى صلة المرجع بالبحث وأهميته له

المرَّة الأولى الَّتي يرجع فيها في البحث إِلَى هذا المرجع أو ذاك لها 
خصوصيَّة، يمكن اا ستغناء عنها أو تجاهلها مع وجود ثبت المراجع في آخر 

لأفضل هو المحافظة على خصوصيَّة المرَّة الأولى في ولكنَّ ا. (49)البحث
اا قتباس والتَّعارف على جعل ذلك تقليداً متبعاً لأنَّهُ أواً  يقدِّم بعض الفوائد، 

 .وثانياً ا  مضارَّ له، وثالثاً ليس ثَََّةَ أيُّ مشقَّة في اتباعه
 مرجع ما في أن تتمثَّل هذه الخصوصيَّة للمرَّة الأولى الَّتي يرُجعُ فيها إِلَى 

ويكون ذلك بوضع الرقم التسلسلي . تُذكرَ عناصرُ توثيق المرجع كاملة
للاقتباس عند نَّايته، وهذا ما يتمُّ الآن آليًّا بفضل تقانات الطِّباعة المعاصرة، 
ويذكر توثيق المرجع في أسفل الصَّفحة ذاهاا الَّتي يوجد فيها اا قتباس أو 

على سبيل المثال ورقم الصفحة الَّتي ( 1)اا قتباس فإذا كان رقم . (41)الشَّاهد
، فسيكون هذا الرقم في نَّاية اا قتباس أو (1)أخذنا منها الشَّاهد هو 

                                                 
. ـ لم يعـد ثبـت المراجـع أمـراً نـافلًا، وا  ينبغـي أن يكـون اختياريّـًا مرتبطـاً برغبـة البادـث أو كاتـب الكتـاب ( 49)

 .وهذا أمر سنناقشه في فقرة قادمة من هذا الفصل
رَ  ( 41) ُ أنواع أُخ   .ى  لمكان التَّوثيق في فقرة تاليةـ سنبينِّ
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في أسفل الصَّفحة على النَّحو التَّالي الموضح  ( 1)الشَّاهد، وسيكون الرَّقم 
 :كتابة، وفي شكل توضيحي من صفحة كتاب

ـ ضمن مجلة  بي وتحديات العولمةمستقبلنا العر : ـ ميشيل إدَّة (1)
ـ تشرين الثاني  219ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  المعرفة
 .1م ـ ص 1001

 
نلادظ في هذا التَّوثيق، مما وضحنا سابقاً، كتابة اسم البحث بالخطِّ 

ونلادظ كذلك أنَّنا كتبنا . الغامق، وكذلك اسم المجلة الَّتي نشر فيها البحث
تاب أو البحث مبتدئين باسمه الأوَّل ثََُّ كنيته وليس العكس  اسم مؤلِّف الك

ا ا  يكون قليلًا عددهم  .كما يرى بعضهم ورُبمَّ
الحقُّ أنَّ هؤا ء يخلطون خلط جهلٍ بين التَّوثيق وبين ما نسمِّيه ثبت 
. المراجع الذي يكون مكانه في نَّاية البحث أو الكتابِ أصواً  ا  عادةً 

ير علمٍ بأنَّ التَّوثيق يكون بذكر كنية المؤلف ثََُّ اسمه، ويجادل هؤا ء على غ
ودليلنا على أنَّ هؤا ء يجادلون على غير علم في ذلك هو أنََّهُ ليس من عادة 
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عالمنا العري أصلًا تقديم الكنية على اا سم كما هو الأمر في العالم الغري، 
بحا  الغربيَّة ذاهاا الَّتي هذا من نادية أولى، ومن نادية ثانية أنَّ أدبيَّات الأ

تقوم مجتمعاهاا على تقديم الكنية على اا سم في الحياة اا جتماعية والسِّياسيَّة 
م الكنية على اا سم في التَّوثيق، وإذا كان ذلك فإنَّهُ ا  ... واا قتصاديَّة ا  تقدِّ

يكون إا  في داا ت خاصَّة ونادرة كأَن  تغلب الكنية على اا سم غلبة 
قة، وعندها غالباً ما يُستغنى عن اا سم الأوَّل، ومثل هذا الأمر الأخير ما مطل

من أين جاء هؤا ء إذن : والسُّؤال الآن هو. معروف  وشائع في عالمنا العري
ا  بهذا الرأي الذي يصرُّ عليهم بعضهم إِلَى درجة التَّكفير واا هاام بالجهل ورُبمَّ

 .وثيق وثبت المراجعإنَّهُ خلط الجهل بين التَّ ! الغباء؟
 من المرجع ذاته للمرة الثانية مباشرة: ثالثا  

يمكن أن يضطر البادث إِلَى اا قتباس من المرجع ذاته أكثر من مرَّة، 
ويمكن أن يكون هذا اا قتباس الثاني من المرجع أو . وغالباً ما يحد  هذا

بينهما اقتباس أو المصدر ذاته تالياً مباشرة للاقتباس الأوَّل، ويمكن أن يكون 
رَى وفي الحالتين كلتيهما لن نكون مضطرين لذكر عناصر . أكثر من مراجع أُخ 

وكلمة لسنا مضطرين تعني أنََّهُ من . التوثيق كاملة لأننا ذكرناها في المرَّة الأولى
الممكن ذكرها كاملة، والحقُّ أنََّهُ ا  مشكلة في ذلك من ديث المبدأ، ولكن 

رف على عدم ذكر العناصر كاملة واا كتفاء فَـقَط  بالمؤلف جرى اا تفاق والع
 .واسم الكتاب ورقم الصفحة، مع بعض النظر في ذلك

التوثيــــــق لمــــــرَّة ثانيــــــة علــــــى التَّــــــوالي مــــــن المرجــــــع ذاتــــــه، أي مــــــا نســــــميه 
التوثيـــــق لمـــــرَّة ثانيـــــة مباشــــــرة هـــــو دالـــــة خاصَّـــــة مــــــن التَّوثيـــــق لمـــــرَّة ثانيـــــة مــــــن 
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ـــــذلك فـــــإ ـــــة  غـــــيُر قابلـــــةٍ المرجـــــع ذاتـــــه، ول نَّ طريقـــــة توثيقـــــه أيضـــــاً طريقـــــة  خاصَّ
 .للتَّعميم

نحن أمام دالتين لتوثيق اقتباس لمرَّةٍ ثانيةٍ على التوالي من المرجع ذاته، 
الحالة الأولى هي أن يكون رقم الصَّفحة الَّتي اقتبس منها مختلفاً عن رقم 

فإذا كنَّا . قة، وهي الأكثر ادتماليًّاالصفحة الَّتي تمَّ اا قتباس منها في المرَّة السَّاب
المرجع السَّابق وأتبعناه بمعترضةٍ ثََُّ رقم الصَّفحة، أو  : أمام مثل هذه الحالة كتبنا

الميم هي : إِلَى كلمتين( س.م)ويرمز اا ختصار . س ـ رقم الصفحة.م: كتبنا
ونبين . اختصار لكلمة مرجع أو مصدر، أمَّا س فهي اختصار لكلمة سابق

لك من خلال المثال التالي، والشَّكل الذي يليه لتبيانه من خلال صورة عن ذ
 :نصي من كتاب

ـ ضمن مجلة  مستقبلنا العربي وتحديات العولمة: ـ ميشيل إدَّة (2)
 .1م ـ ص1001ـ تشرين الثاني  219ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  المعرفة
 . ـ المرجع السابق ـ ص (5)

 : اا ختصار فنكتبأو أن نلجأ إِلَى 
ـ ضمن مجلة  مستقبلنا العربي وتحديات العولمة: ـ ميشيل إدَّة (2)
 .1م ـ ص1001ـ تشرين الثاني  219ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  المعرفة
 . س ـ ص. ـ م (5)



 ـ 111 ـ
 

 
أمَّا الحالة الثَّانية من توثيق مقبوسٍ مأخوذٍ لمرَّة ثانية على التوالي من 

هي أن يكون المقبوس مأخوذاً من الصَّفحة ذاهاا، فإذا كنا أمام المرجع ذاته ف
المثال السَّابق ذاته، ولكنَّ رقمي صفحتي المقبوسين هو ذاته كتبنا في التَّوثيق 

ونوضِّح ذلك في المثال التَّالي، . س ـ ذاته. أو م. المرجع السَّابق ـ ذاته: الثاني
 :والشَّكل التَّوضيحي الذي يليه

ـ ضمن مجلة  مستقبلنا العربي وتحديات العولمة: شيل إدَّةـ مي (2)
 .1م ـ ص1001ـ تشرين الثاني  219ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  المعرفة
 .ـ المرجع السابق ـ ذاته (5)

 :أو أن نلجأ إِلَى اا ختصار فنكتب
ـ ضمن مجلة  مستقبلنا العربي وتحديات العولمة: ـ ميشيل إدَّة (2)
 .1م ـ ص1001ـ تشرين الثاني  219وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  ـ المعرفة
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 .س ـ ذاته. ـ م (5)

 
لَقَد بات من نافلة القول هنا أن نذُكَِّرَ بضرورة كتابة اسم المرجع، أو 

ولكن  ما هو من . اسم البحث، وكذلك اسم المجلة المنشور فيها بالخط الغامق
نقاط تستوجب الوقوف عندها، تتعلَّق غير نافلة القول أن نشير إِلَى بضع 

تديداً ببعض ملادظتنا عن أنماطٍ ا ستخدام لفظتي مرجع سابق نستعرضها 
 :فيما يلي
 .11ص ( ،ـ):أو ـ نفس المرجع . 11ـ نفس المرجع ص 1
 .11ص ( ،ـ):أو ـ ذات المرجع . 11ـ ذات المرجع ص 4
 .11ص( ،ـ):أو نفسه . 11ـ نفسه ص 
 .11ص( ،ـ):ته أو ذا. 11ـ ذاته ص2
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 .11ص(  ،ـ):أوَ ـ المرجع السابق ذاته . 11ـ المرجع السابق ذاته ص5
 .11مرجع سابق ص( ،ـ):ـ فلان6

على افتراض وضوح الفرق بين المرجع والمصدر، وقد كان لنا ذلك في 
فقرة سابقة، سنستخدم اصطلاح المرجع للدا لة على المرجع والمصدر، بمعنى 

اصطلاح المصدر هو الموجود عوضاً عن المرجع في أيي من أنََّهُ يمكن أن يكون 
الحاا ت السَّابقة، ولكن لعدم وجود فرق بينهما في هذه الحاا ت واندراجهما 
تت دكمٍ وادد هنا سنقتصر على استخدام اصطلاح المرجع، ويمكن 

أما علامات الترقيم . استبداله باصطلاح المصدر في أيي من هذه الحاا ت
بين قوسين في الحاا ت السَّابقة فلن نقف عندها وسنعدُّها شكليَّةً  المحصورة

ا ا  تقدِّم وا  تؤخِّر في مناقشتنا هذه الحاا ت، ولها موضعها  هنا فَـقَط  لأنََّّ
ا  ا ليست موجودة كلها هكذا، وإنمَّ الخاص من المناقشة، مع اا نتباه إِلَى أنََّّ

 .واددة منها فَـقَط  من دون الأقواس
تان الأولى والثَّانية تندرجان تت نوعٍ من الخطأ، وهو المتمثل بتقديم الحال

. نفس المرجع، أو ذات المرجع: النَّفس والذَّات على المرجع من خلال القول
: الخطأ هنا لغوي، وهو على كثرة شيوعه عند البادثين غير جائز، لأنَّ عبارة

. ليس لغير الإنسان نفس نفس المرجع، تعني أن للمرجع نفساً، ونعلم أنََّهُ 
نفس المرجع لأنَّ المرجع : ودَتََّّ لو كان الإنسان نفسه هو المرجع لم يجز القول
وكذلك تماماً يمكن أن . هو فكر الشَّخص بلسانه أو سلوكه وليست نفسه

ذات المرجع، فليس غير الإنسان ذاتاً، وا  يمكن أن يكون : يقال عن عبارة
: أما الصواب في كليهما فهو قولنا. ى الإطلاقأيُّ كتاب أو بحث ذاتاً عل
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ولكنَّ هاتين العبارتين ا  تستخدمان إا َّ في . المرجع نفسه، أو المرجع ذاته
دالة محددة هي أن تكون الصَّفحة الَّتي اقتبس منها الشَّاهد هي الصَّفحة 

 .ذاهاا الَّتي اقـ تبُِسَ منها الشَّاهد السَّابق من الكتاب ذاته
ت الحالتان الأولى والثَّانية في الحكم كذلك تتشابه الحالتان كما تشابه

هاتان الحالتان قليلتا اا ستخدام عند البادثين، . الثَّالثة والرَّابعة في الحكم
ولكِنَّهما موجودتان على أيِّ دالٍ، وهما من الأخطاء الشَّائعة في التَّوثيق، 

فحة قول  مبتور  غير دقيق، نفسه، أو ذاته، مع إرفاق رقم الص: فقول البادث
، 11نفسه ص : فماذا تعني عبارة. إِلَى جانب ما ينطوي عليه من خطأ لغوي

؟ وهل هي دالَّة الذَّات أو النَّفس، أم على المؤلف، أم 11ذاته ص: أو عبارة
توكيد المؤلف، أم على المرجع، أو توكيد على المرجع، أم على أنَّ الصفحة هي 

 ذاهاا؟
ا تدلُّ على المرجع من دون كثيرٍ  دسناً إذن، . من الكلام، الأرجح أنََّّ

المرجع السَّابق ذاته، أو المرجع السَّابق نفسه ونستغني عن رقم : لماذا ا  نكتب
: أو نكتب. الصفحة إذا كان هذا هو المقصود وكان هذا هو موقعها الصحيح

هاا، وكان ، إذا لم تكن الصفحة المقتبس منها هي ذا11المرجع السَّابق ـ ص
 هذا هو موقعها الصحيح؟

ا يجوز استخدام كلمة نفسه، أو ذاته، من ذكر رقم الصفحة لأن . رُبمَّ
ولكن ما . ذلك سيعني أن اا قتباس أخذ من الصَّفحة ذاهاا من المرجع السَّابق

س ـ ذاته، أو المرجع السَّابق ـ .م: العبء الذي سيكابده البادث إن هو كتب
 ذاته؟



 ـ 115 ـ
 

المرجع السابق ذاته : الخامسة الَّتي يكتب فيها البادث أمَّا الحالة
فهي عبارة منطوية  على . 11ص(  ،ـ):أوَ  المرجع السابق ذاته . 11ص

ا تقوم على افتراض إمكان أن يكون المرجع السَّابق غير . تناقضٍ واضحٍ  لأنََّّ
ودَتََّّ  .ذاته، وهذا إنكار لمبدأ الهويَّة أوَّل مبادئ العقل أو التفكير السليم

تكون هذه العبارة صواباً وجب إمَّا إسقاط كلمة ذاته، أو إسقاط الصفحة 
ورقمها مع وضع علامة ترقيم فاصلًا بين كلمة ذاته وما سبقها، أي المرجع 
السابق، لتكون كلمة ذاته هنا دا لةً على أنَّ الشَّاهد مأخوذ  من الصَّفحة 

 .ذاهاا من المرجع السَّابق
مرجع سابق ( ،ـ):فلان: لسَّادسة الَّتي يكتب فيها البادثأمَّا الحالة ا

هذا هو صادب مرجع تمَّ الرُّجوع إليه ( فلان)، فهي تقوم افتراض أنَّ 11ص
دالَّة على اسم هذا المرجع، وأنَّ البادث لم يرجع إا  ( مرجع سابق)سابقاً، أن 

 (.فلان)إِلَى هذا المرجع من آثار المؤلف 
س فيه، ولكنَّهُ يقوم أيضاً على أنَّ البادث يعرف افتراض دسن  وا  بأ

أنََّهُ لم يرجع إا َّ إِلَى هذا المرجع لهذا المؤلف وكأنََّهُ هو ودده من سيقرأ البحث، 
ولكنَّهُ ا  يأخذ بعين النَّظر أنَّ القارئ ا  يعرف ذلك، وأنَّ القارئ قَد  يكون 

فلاناً هذا له أكثر من  في وسط البحث ويجد هذه العبارة، وهو يعرف أنَّ 
كتاب، فيضطر لقطع القراءة والبحث عن المراجع المستخدمة لهذا الفلان في 

 .البحث
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إذن ما المانع أو العائق أو المشكلة أو المتعب في أن يذكر البادث اسم 
المؤلف واسم المرجع إذا كان الأمر يتطلب ذلك، أي إذا كنَّا أمام الحالة الثَّالثة 

 ق مقبوس، وهي الحالة التَّالية؟من داا ت توثي
 من المرجع ذاته ة أخرى غير مباشرةلمرَّ : رابعا  

جَرَت  عَادَةُ بعضهم لدى توثيق مقبوس للمرَّة الثَّانية من مرجع واددٍ 
على اقتفاء المنهج الغري من دون مناقشة أو تفكير في اا كتفاء بذكر المؤلف، 

قَط  مع رقم الصَّفحة الَّتي أخذ منها أو المؤلِّف وسنة النَّشر، أو الكتاب ف ـَ
 .وهذا أمر بحاجة إِلَى نقاش. اا قتباس أو الشاهد

دجَّة الغربيين في اا قتصار على المؤلِّف وسنة النشر ثََُّ رقم الصفحة 
لدى الرجوع إِلَى المرجع ذاته لمرة ثانية أو ثالثة هي أنَّ المؤلف ا  يكتب إا   

السَّنة، ومن ثَََّ فإن اا قتصار على ذكر السَّنة بعد  كتاباً وادداً على الأكثر في
المؤلِّف يعادل ذكر الكتاب لأنَّه ليس للمؤلِّف إا  هذا الكتاب في هذه السَّنة، 

ودُجَّة المقتصرين على ذكر . وهي ذاهاا دُجَّة المتبعين لها من العالم العري
رَى هي المؤلِّف ورقم الصفحة ودسب لدى الرجوع إِلَى بحثه أو ك تابة مرة أخُ 

أنَّ البادث لم يعتمد إا  على كتاب واددٍ لهذا للمؤلِّف، ومن ثَََّ فإنَّ اا كتفاء 
ودُجَّة المقتصرين . بذكر اسم المؤلف يكفي لأنَّهُ لن يكون هناك موجب للبس

 .على ذكر الكتاب هي ذاهاا الحجة السَّابقة تقريباً 
ا إن صدقت في العالم الغري، وليس إذا نظرنا إِلَى الحالة الأولى وجدنا  أنََّّ

من الضَّروري أن يتحقَّق لها هذا الصدق، فمن غير الضَّروري أن يتحقَّق لها 
هذا الصِّدق في العالم العري فلا يوجد ما يمنع أن يكون للمؤلف أوَ البادث 
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أكثر من كتاب أو بحث في السَّنة ا  في الشَّرق وا  في الغرب، والأمثلة على 
ك أكثر من أن تعدَّ أوَ تصى، وعلى ذلك فإنَّ اا قتصار على المؤلف ذل

وفي الحالة الثَّانية فإنَّ عدم الرُّجوع . والسَّنة أمر سيؤدِّي إِلَى الخلط وعدم الدقَّة
إا  إِلَى مرجع وادد لمؤلفٍ قَد  يكون مقبواً  للاكتفاء بذكر اسمه من دون اسم 

ؤلف واسم المرجع؟ وما الجهد الذي المرجع، ولكن ما يضير لو ذكر الم
سيكابده البادث إن  هو أضاف اسم المرجع إِلَى اسم المؤلف؟ وفي الحالة 
الثالثة الَّتي يقتصر فيها على ذكر اسم المرجع مع رقم الصفحة الَّتي أخذ منها 
الشَّاهد يمكن أن يقال ما قيل في الحالة الثانية، فمن الممكن أن يكتفى باسم 

دسب مع رقم الصفحة، ولكن ما المانع أو المعيق أو المزعج في أن المرجع و 
 يضاف إليه اسم مؤلفه؟

في الحالتين الأخيرتين قَد  ا  يكون هناك ادتمال للوقوع في اللبس، 
ولكن قَد  يكون هناك ادتمال للبس أيضاً وا  سِيَّمَا إذا كان للمؤلِّف أكثر 

يحمل اا سم ذاته أو ما هو قريب  من مرجع، أوَ إذا كان هناك أكثر من مرجع
ويضاف إِلَى ذلك أنَّ قارئ البحث قَد  يحتاج إِلَى اسم الكتاب إذا كان . منه

المؤلف ودده مذكوراً، أو العكس إذا كان العكس، واضطراره إِلَى البحث 
بالعودة إِلَى الوراء أو بالذهاب إِلَى آخر البحث سيؤدِّي إِلَى قطع سلسلة 

وإضافة إِلَى ذلك كلِّه فإنَّهُ دَتََّّ ولو لم يكن هناك . عة البحثأفكاره في متاب
مشكلة في الحاا ت الثلا  فإن الأفضل هو اا تفاق على أنموذج واددٍ 
لطريقة التوثيق للمرة الثانية من مرجع واددٍ، وأفضل اا دتماا ت وأكثرها 
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أنََّهُ ا  يوجد ما  أماناً هو ذكر المؤلف مع المرجع مع رقم الصَّفحة، وا  سِيَّمَا
 .يعيق ذلك، وا  ما يجعله صعباً، وا  ما يُـت عِبُ فيه

ـــــابقة دالـــــة خاصَّـــــة مـــــن دـــــاا ت التَّوثيـــــق للمـــــرَّة  ذكرنـــــا في الفقـــــرة السَّ
ـــــة  ـــــق للمـــــرَّة الثَّاني ـــــدما يكـــــون هـــــذا التَّوثي ـــــة مـــــن مرجـــــع وادـــــد، وهـــــي عن الثَّاني

ــــة فهــــي  ــــة العامَّ أن يكــــون الرُّجــــوع في المــــرَّة مباشــــرة أو علــــى التَّــــوالي، أمــــا الحال
ـــــة  الثَّانيـــــة إِلَى مرجـــــعٍ وادـــــدٍ بعـــــد الرُّجـــــوع إِلَى غـــــيره، أي مـــــا نســـــمِّيه مـــــرَّة ثاني

 ...غير مباشرة
عندما نوثِّقُ مقبوساً مأخوذاً من مرجع سبق أن أخذنا منه شاهداً، 
 ولكنَّنا اقتبسنا من مرجع غيره بعده، فإنَّنا نقتصر، كما أشرنا، على المؤلف
واسم المرجع ورقم الصَّفحة، وسنوضِّح ذلك في المثال التَّالي، والشَّكل الذي 

 :يليه
ـ ضمن مجلة  مستقبلنا العربي وتحديات العولمة: ـ ميشيل إدة( 1)
 .1م ـ ص1001ـ تشرين الثاني  219ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد  المعرفة
 .س ـ ذاته. ـ م( 4)
 .5ـ ص ة الفوضىإمبراطوري: ـ سمير أمين(  )
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ا يكون آخر ما يستحقُّ أن يقال هنا هو أنَّ هذه الطريقة في التوثيق  رُبمَّ
تصلح أن تكون في أسفل كلِّ صفحة، أي أن يكون توثيق كلِّ مقبوس في صفحة 
. وروده، وهي الطريقة الأفضل الَّتي ننصح باتباعها، ونوصي بأن تكون تقليداً متَّبعاً 

 آخر البحث أو الفصل من الكتاب، أو دَتََّّ نَّاية الكتاب  وتصلح أيضاً لتكون في
 .كله وهذا ما ينطوي على عيوب سنمرُّ بها

 س ك ت  أج بيم   ي  مقب ث 
، أي إنَّنا، ادتمالياً، هناك أكثر من ثلاثة آا ف وأربعمئة لغة في العالم

أنَّ لكلِّ قومٍ أمام مثل هذا العدد من أنواع التَّوثيق وأساليبه إذا قام ظنُّنا على 
ولكنَّنا في دقيقة الأمر ا  نترجم عن هذه اللغات . أسلوبهم التَّوثيقيُّ الخاص

تيب عن الإنجليزيَّة والفرنسيَّة فالرُّوسيَّة ثََُّ  جمات هي بالترَّ جميعها، فمعظم الترَّ
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رَى مثل الإيطاليَّة والبلغا ريَّة الألمانيَّة فالإسبانيَّة، وفي النَّادر عن لغاتٍ أُخ 
 ... والصِّينيَّة

تيب  ا  يختلف توثيق المرجع الإنجليزي والفرنسي والألماني في المبدأ والترَّ
قيم الَّتي تفصل  عن توثيق المرجع العري، والفرق الأساسيُّ يكمن في علامة الترَّ
بين عناصر التَّوثيق على افتراض اتفاقنا على المعترضة فاصلًا بين عناصر 

لغة العربيَّة، وسنبينِّ في الفقرة التَّالية لماذا كانت المعترضة خير التَّوثيق في ال
أمَّا في اللغات الُأخ رى فلها أهلها . فاصلٍ بين عناصر التَّوثيق في اللغة العربيَّة

ومختصُّوها، وليس يعنينا أن نجتهد لهم في الأصول والمبادئ الَّتي اعتمدوها 
 .م مصيبةبغضِّ النَّظر عما إذا كانت مخطئة أ

اللغات الأوربيَّة الكبرى الثلا  تتَّفق على ترتيب عناصر التَّوثيق على 
النَّحو الذي فصَّلنا فيه في الفقرات السَّابقة، وهي على التَّوالي على النَّحو 

 :التَّالي
 .الصَّفحة. تاريخ النشر. مكان النشر. الناشر. المرجع: ـ المؤلف

ملزمين بعدم ذكر العنصر الخير وهو رقم وإذا كنَّا في ثبت المراجع كنا 
 .الصفحة

نلادظ من المثال الشَّكلي المذكور باللغة العربيَّة أنََّهُ توجد نقطتان بعد 
مَعِ عليه في اللغات الأوربيَّة الكبرى  اسم المؤلف، وهاتان النقطتان بحكم ال مُج 

ر التَّوثيق ونلادظ كذلك أنَّ النُّقطة هي الَّتي تفصل بين عناص. الثَّلا 
رى، وهي في دقيقة الأمر ليست الفاصل الوديد المعتمد إذ ثَََّةَ من  الُأخ 
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ا ا  يوجد  يعتمد الفاصلة عوضاً عنها، ولكنَّ النَّقطة هي الأكثر اعتماداً، ورُبمَّ
 .خلاف في الفكر الغري على اعتماد الفاصلة أو النَّقطة، فكلتاهما مقبولة

رجع قَد  كتب بخطي غامقٍ، وكذلك الأمر إذا  ونلادظ أيضاً أنَّ اسم الم
كان المرجع بحثاً منشوراً في مجلَّة فإنَّ اسم البحث، واسم المجلة يكتبان بخطي 

والذي تنبغي الإشارة إليه هنا هو أنََّهُ قبل انتشار تقانات الحاسوب  . غامق
لة، كان يلُجأ في بعض الأديان إِلَى وضع خطي تت اسم المرجع والبحث والمج

ثََُّ تولَّ الأمر إِلَى اا كتفاء بوضع الخطِّ تت المجلَّة تمييزاً لها عن البحث أو 
ولكن يبدو أن الخطَّ الغامق هو الذي انتصر، أو على الأقل في . الكتاب

 .طريقه إِلَى اا نتصار
النُّقطة الثَّالثة الَّتي تستحقُّ الإشارة إليها هنا هي أنََّهُ عندما يكون 

باس مأخوذاً من صفحتين متتاليتين أو غير متتاليتين فإنَّنا عندما نذكر اا قت
الذي هو اختصار لكلمة ( P)رقمي الصَّفحتين، أو أكثر، نكرِّر قبلها الحرف 

Page ويكون ذلك على النَّحو التَّالي. الَّتي تعني صفحة :PP. 34,35 . ويبدو
كرار واا كتفاء بحرف ـ وادد مهما  أنَّ اا تجاه الآن يميل إِلَى اا ستغناء عن التَّ 
مفرداً  Pوالنُّقطة الَّتي تلي الحرف . كان عدد الصَّفحات الَّتي تمَّ اا قتباس منها

ا تلي اختصاراً، وأيُّ كلمة خُت تَصَرُ بحرفٍ يُـت بَعُ هذا الحرف  أو مكرَّراً إلزاميَّة لأنََّّ
 .بنقطةٍ للدَّا لة على أنََّهُ اختصار

الوقوف عندها هي اسم المؤلِّف وكنيته، فالتقليد  يجبابعة الَّتي النُّقطة الرَّ 
الغريُّ في التَّوثيق يقوم على تسبيق اسم المؤلِّف على كنيته لدى توثيق أيِّ 

وقد جَرَت العادةُ، في الغالب، على ذكر الحرف الأوَّل من اسم المؤلِّف . مرجع
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ية المؤلف، ولَعَلَّ الإنجليز هم وإتباعها بنقطة تدل على اا ختصار، ثََُّ ذكر كن
ا الألمان يفضِّلون ذكر اسم المؤلِّف   الأكثر اتِّباعاً لذلك، لأنَّ الفرنسيين ورُبمَّ

وكلُّهم يقدِّمون اا سم على الكنية في التَّوثيق، ولم نجد . كاملًا في الغالب
على وا  يتمًّ تقديم الكنية . عكس ذلك إا َّ في النَّادر الذي ا  يقاس عليه

اا سم إا  في ثبت المراجع الذي يكون دصراً في آخر الكتاب أو البحث، 
 .والكلُّ متَّفقون على تقديم الكنية على اا سم في ثبت المراجع

بقي علينا أنَّ نُـو ردَِ بعض النَّماذج لتوثيق المراجع عن اللغتين الإنجليزيَّة 
 :ا هو للمرَّة الأولىوالفرنسيَّة، على افتراض أنَّ التَّوثيق في كلي منه

1 .   H. Osborne: Aesthetics and Criticism. A Pelican Book. 

London. 1955. PP. 78, 79. 

2 .   V. Basch: Essai Critique sur L’Estétique de Kant. Librairie 

Philosophique J.Vrin, Paris. 1927. P. 57. 
3 .   A. Schopenhauer: The World as Will and Idea. Trans from 

Germen by Haldane and Kemp. 6Th, London. 1970. PP. 88, 89. 

4 .   Durand, G: L’Imaginaire Sybolique. P.U.F. Paris. 1964. P.76. 

5 .   E. Kant: Critque of Judgment. Trans from Germen by 

J. Bernard Hafner, London. 1931. P. 98. 

 اللغة العربيَّة على ضربين، أولهما أمَّا التَّوثيق لمرة ثانية فهو أيضاً كما في
أن يكون للمرَّة الثَّانية على التَّوالي من المرجع ذاته، وثانيهما أن يفصل المرَّة 

فإذا كنَّا أمام الحالة الأولى  . الثَّانية عن الأولى أو السَّابقة استخدام مرجعٍ آخر
ثَّانية، فلا نذكر اسم كنَّا أمام دالة خاصَّة من توثيق مرجع نقتبس منه للمرَّة ال

وهو الأكثر شيوعاً  ibidأو  ibالمؤلِّف والكتاب بل نكتفي بكتابة اا ختصار 
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وفي هذا . واستخداماً، وكلاهما يعني انظر الصَّفحة كذا أي الرَّقم المذكور
ويظلُّ هذا . اا ختصار دا لة على المرجع المشار إليه هو المرجع السَّابق

أكانت الصَّفحة الَّتي تمَّ الرُّجوع إليها هي ذاهاا أم  اا ختصار هو ذاته سيَّان
 :ويكون ذلك على النحو التَّالي. غيرها

6 .   A. Schopenhauer: The World as Will and Idea. Trans from 

Germen by Haldane and Kemp. 6Th, London. 1970. PP. 88, 89. 

7 .   ibid. P.99. 

، أي أن يفصل المرَّة الثَّانية عن الأولى أو أمَّا إذا كنَّا أمام الحالة الثَّانية
السَّابقة استخدام مرجعٍ آخر فإنَّنا مضطرون لذكر اسم المؤلف واسم المرجع، 

ويكون ذلك على النَّحو الموضَّح في المثال التَّالي، . إضافة إِلَى رقم الصَّفحة
 :وأنموذجنا هو التَّوثيقان الأوَّل والثَّالث

8 .   H. Osborne: Aesthetics and Criticism. P. 55. 

9 .   ibid. P. 57. 
10 .  E. Kant: Critque of Judgment. P. 108. 

 

*     *     * 
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 مفتاح بلكل با

 وليس لكل مفتاح باب

 

 
 مقدم 

اعتمــــدنا نحــــن المعترضــــةَ فاصــــلًا بــــين عناصــــر التَّوثيــــق، وقــــد وجــــدنا مــــن 
يســــتخدم غـــــير المعترضـــــة فاصـــــلًا بــــين عناصـــــر التَّوثيـــــق كالفاصـــــلة أو النُّقطـــــة، 
قـــــــيم خلطـــــــاً غريبـــــــاً  ووجـــــــدنا إِلَى جانـــــــب ذلـــــــك مـــــــن يخلـــــــط بـــــــين أدوات الترَّ

دة في توثيـــــق المرجـــــع، وهنـــــاك مـــــن يوثّـِــــق  عجيبـــــاً فيســـــتخدم أكثـــــر مـــــن وادـــــ
كــــــــلَّ مرجــــــــع بطريقــــــــة مختلفــــــــة عــــــــن ســــــــابقه فيســــــــتخدم الفاصــــــــلة لوادــــــــد، 
والمعترضـــــة لآخـــــر، والنقطـــــة لثالـــــث، ويجمـــــع بينهـــــا أو بـــــين بعضـــــها في مرجـــــع 

 آخر
ــــــــــابقة  مــــــــــن غــــــــــير المعقــــــــــول أن تكــــــــــون كــــــــــلُّ هــــــــــذه العجائبيــــــــــات السَّ

ـــــــد ي. صـــــــحيحة ـــــــد، وق ـــــــحيح ســـــــيكون بعضـــــــها صـــــــحيحاً بالتَّأكي كـــــــون الصَّ
ــــا  أكثــــر مــــن طريقــــة، ولكــــن شــــريطة أن تكــــون قياســــيَّةً ومتَّســــقةً ومنهجيَّــــة، أمَّ
ـــــحة، وســـــتفقد مـــــن ثَََّ  ـــــا ســـــتفتقر إِلَى الصِّ ـــــروط فإنََّّ إذا افتقـــــرت إِلَى هـــــذه الشُّ

 .دقَّ أن تُـتَّبَع
وإلى جانـــــب هـــــذا اا خـــــتلاف في الفاصـــــل بـــــين عناصـــــر التَّقـــــويم هنـــــاك 

والتَّــــــأخير بــــــين عناصــــــر التَّوثيــــــق، واخــــــتلاف  آخــــــر في   اخــــــتلاف  في التَّقــــــديم
 .وهذا كلُّه هو ما سنناقشه في هذه الفقرة. مكان التَّوثيق وطبيعته
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    َّقدي      َّيخي  في ع تص     َّ  ي 
لم نجد عند متَّبعي الطَّرائق المنهجيَّة في التَّوثيق من اا ختلافات، فيما 

ا يستحقُّ الذِّكر والمناقشة إا  أمراً وادداً هو تقديم يخصُّ التَّقديم والتَّأخير، م
أمَّا متبعو الطرائق الشَّعبيَّة وتقاليدها، والذين يهرفون بما ا  . المكان على النَّاشر

فإن كان من عادة العرب مع . يعرفون فلديهم من العجائب والغرائب الكثير
ن القرن العشرين أن يقدِّموا بداية عهدهم بالتَّوثيق ودَتََّّ أواخر السَّبعينات م

الكتاب على الكاتب فإنَّ في هذا ما يغفر للطاعنين في السِّنِّ، ولكن ما الذي 
يسوِّغ تقديم المترجم على المؤلِّف، وبأي دقي يغُفل المؤلِّف ليذكر المترجم، وما 
الذي يجيز الجمع بين المؤلف والمحقق قبل المرجع، وكيف تلحق الصَّفحة 

رى؟بالكتاب ق  بل عناصر التَّوثيق الُأخ 
يعتقد بعضُهم أنَّ المهمَّ هو إيصال الفكرة، وأن يعرف القارئ أنَّ هذا 

 .الشَّاهد هو لهذا أو ذاك وانتهى الأمر
أفلاطون وأرسطو والنَّظام نعم، هذا اا عتقاد صحيح، ولكن في أيَّام 

كان الأمر . كأمَّا الآن فلم يعد الأمر كذل... والكندي والجاحظ والفارابي
أمانة علميَّة، وظلَّ الأمر أمانة علميَّة، ولكن دينها لم يكن يوجد من أيِّ  

أما الآن فكلُّ  . كتاب إا  بضع نسخ كلُّ نسخة منها بمنـزلة طبعة جديدة
كتاب يطبع في آا ف النُّسخ المتماثلة تماماً، وهذا يعني أنَّ بمقدور أيِّ قارئ 

. راجع الشَّاهد في الصَّفحة ذاهاا الَّتي أخذ منهافي أيِّ مكان من العالم أن ي
ولذلك لم يعد . وهذا ما أوجب في دقيقة الأمر البدء بوضع أصولٍ للتَّوثيق

ا هو جزء  من  الأمر أمر أن يعرف القارئ من هو صادب هذا الكلام، وإنمَّ
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يكون  المسؤوليَّة والأمانة العلميَّة، ولذلك ينبغي أن تقُدَّم للقارئ، الذي قَد  
بادثاً أو ناقداً أو محض قارئ، المعلومات الخاصَّة بالكتاب على نحو منتظم 
وفق قواعد المنطق، كي يسهل عليه الرجوع إِلَى المرجع وتدقيق النصِّ المأخوذ 
هاً، والتَّأكد من أنَّ تليله مصيب   ََ منه والتَّأكد من أنَّ نقله كان أميناً أم مشوِّ

تيبَ ! بأم مصيبة، قريب أم مُري وقد بيَّنا لدى الحديث عن عناصر التَّوثيق الترَّ
 .المنطقي لهذه العناصر مقروناً بالحجَّة

دعونا نعود إِلَى اا ختلاف الوديد الذي أشرنا إليه في بداية هذه الفقرة، 
نحن نرى أنَّ المنطق يقتضي تقديم . وهو تقديم مكان النَّاشر على النَّاشر

ر، وقد بيَّنا سبب ذلك في غير هذا لدى الحديث عن الناشر على مكان النَّش
عناصر التَّوثيق، ولكنَّنا ا  نرى في هذا اا ختلاف ما يؤدي إِلَى مشكلة اللهم 

 .إا  مشكلة نرجسيَّة المكان
على الرَّغ مِ من عدم استساغة ذلك فإنَّنا ا  نجد مانعاً من اتباعه، ولكن 

قات وثبت المراجع في البحث ذاته، وفي اا نتباه شريطة التزامه أواً  في كلِّ التَّوثي
إِلَى إلحاق المكان بفاصلة منقوطة تفصله عن الناشر لتبيان التَّلازم بين المكان 

قيم المختارة في الفصل بين عناصر التَّوثيق  .والنَّاشر أيَّا كانت علامة الترَّ
 في مكتس      ي 

المكان المنطقي للحواشي ذكرنا في سياق كلامنا في أكثر من فقرة أنَّ 
وتوثيق المقبوسات هو أسفل الصَّفحة ذاهاا الَّتي تكون فيها الإدالة أو الشَّاهد 

أمَّا الحالة الثَّانية فقد مرَّ معنا أيضاً في سياق . المراد توثيقه وهي الحالة الأولى
الكلام أنَّ هناك من يكتفي بذكر أرقام الإداا ت؛ الحواشي والتَّوثيقات، في 
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المتن ويرجئ الحواشي والتَّوثيقات إِلَى آخر البحث، أو إِلَى آخر كلِّ فصل من 
الكتاب، وبعضهم يرجئ دواشي كلِّ الفصول وتوثيقاهاا إِلَى آخر الكتاب، 
وفي هذا اا دتمال الأخير من الحالة الثَّانية قَد  يكون ترقيم الإداا ت متتابعاً 

لكلِّ فصل ترقيمه الخاص الذي  من أولِّ فصل إِلَى آخر فصل، وقد يكون
 .ينتهي مع نَّايته

إنَّ إرجــاء الحواشــي والتَّوثيقــات في الكتــب إِلَى أواخــر الفصــول، أو آخــر 
الكتاب، أمر  نشأ في الرُّبع الأخير مـن القـرن العشـرين، وأخـذ في التَّنـامي رويـداً 

خيرة، وا  رويداً دَتََّّ أوشك يكون سمةً عامةً لمعظم الكتب تصدر في الآونة الأ
سِيَّمَا زيادة انتشار المجـلات اا ختصاصـيَّة والمحكَّمـة وأضـرابها في العقـود الـثلا  

 .الأخيرة على نحوٍ يكاد ا  يصدَّق
ا تكون ضـروريَّة لبعضـها،  ا تكون هذه الطَّريقة مناسبة للمجلات، ورُبمَّ رُبمَّ

نَّاشــــرون هــــذه وعــــن المجــــلاَّت أخــــذ ال. بســــبب الطَّرائــــق الإخراجيَّــــة للمجــــلاَّت
الطَّريقة، وصارت عند البادثين تقليداً متَّبعاً بغضِّ النَّظر عن القناعـة بـذلك أو 

والغريب هو أن نجَِدَ من يرى ذلك قاعدةً ويجادل في عدم جواز غيرها . عدمها
والأغــرب مــن ذلــك أن يطالبنــا . لــيس لشــيء إا َّ لأنَّ كثــيراً مــن المجــلات تتبعهــا

على الكتب من غـير تفكـير في أصـل نشـأة هـذه ( لقاعدةا)هؤا ء بتعميم هذه 
 .الطَّريقة

الحقيقـــة أنَّ ســـبب نشـــأة هـــذه الطَّريقـــة في الأصـــل هـــو كونَّـــا أيســـر مـــن 
التوثيــق في كــلِّ صــفحة، وا  تتطلَّــبُ جهــداً كبــيراً في علميَّــة الإخــراج الطِّباعيَّــة، 

ا يصحُّ اا ستنتاج من ذلك أنَّ هذا التَّوفير في ا لجهد سـيكون علـى دسـاب ورُبمَّ
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وبالفعل هذا مـا كـان، فالـذي افتقـر إليـه الـنصُّ المطبـوع بـذلك هـو . شيء آخر
ســـهولة الرُّجـــوع إِلَى توثيـــق المقبـــوس كُلَّمـــا ادتـــاج إِلَى ذلـــك، وغالبـــاً مـــا تصـــل 
المعاناة بالقارئ إِلَى السـأم والملـل مـن الرُّجـوع إِلَى التَّوثيقـات والبحـث بينهـا عـن 

وهــذا مــا جعــلَ كثــيراً مــن القــرَّاء يتَّهمــون البــادثين . بــوس الــذي يريــدهتوثيــق المق
الــذين يعتمــدون هــذه الطريقــة بالتَّضــليل خوفــاً مــن ســهولة اكتشــاف عــدم دقَّــة 

ـــق وإلى جانـــب ذلـــك فـــإنَّ هـــذه الطَّريقـــة في إرجـــاء التَّوثيقـــات إِلَى آخـــر . التَّوثي
م للبادـــث عـــذراً جـــاهزاً لت ســـويغ أخطـــاء التَّوثيـــق الَّـــتي الفصـــل أو الكتـــاب تقـــدِّ

 .تدين البادث
لـذلك نجــدنا نميــل إِلَى اتبـاع طريقــة توثيــق كـلِّ مقبــوس في أســفل الصَّــفحة 
ا الطَّريقة الأفضل، وننصـح بالتَّوصـية بهـا تقليـداً في  الَّتي يرد فيها ذاهاا، ونرى أنََّّ

لتوثيــق إِلَى آخــر ولكــنَّ ذلــك ا  يعــني علــى أيِّ دــالٍ أننــا نعــدُّ إرجــاء ا. التَّوثيــق
 .البحث، أو آخر كلِّ فصلٍ أمراً خاطئاً 

مـــــــن دـــــــاا ت مكـــــــان التَّوثيــــــق هـــــــي طريقـــــــة جديـــــــدة  الحالََََََة الثَّالثَََََََة
هــــذه . ومســـتقلَّة اســـتقلااً  تامًّـــا عــــن طرائـــق التَّوثيـــق الّـَــتي ســــبق الحـــديث فيهـــا

الطَّريقــــــة بــــــدأت باا نتشــــــار في العــــــالم العــــــري في دــــــدود ضــــــيِّقة مــــــع مطــــــالع 
اجـــــع بعـــــد الثَّ  مانينـــــات مـــــن القـــــرن العشـــــرين، ولكِنَّهـــــا بـــــدأت باا نحســـــار والترَّ

ســـــنوات قليلــــــة ا  تزيــــــد عــــــن العشــــــر، وهـــــي الفــــــترة ذاهاــــــا الَّــــــتي بــــــدأت فيهــــــا 
 .باا نحسار عالميًّا، وبالكاد نجد الآن بحثاً أو كتاباً يعتمد هذه الطَّريقة

ا يكون في هذا ما يكفي للدَّا لة على رداءة هذه  الطَّريقة في التَّوثيق رُبمَّ
 .ولكنَّهُ ا  يكفي لتجاهلها وعدم معرفتها. دَتََّّ من دون معرفتها
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تقوم هذه الطَّريقة على ترقيم المراجع الَّتي تمَّ أو سيتمُّ الرُّجوع إليها في 
البحث، ولدى اقتباس أيِّ شاهد من أيي من هذه المراجع يذكر الشَّاهد في 

. رقم المرجع ورقم الصَّفحة الَّتي أُخذ منها الشَّاهدمكانة، وعند نَّايته يذكر 
 :كما هو موضَّح  في الشَّكل التَّالي

 
نلادظ في السَّطر الثَّاني من نصِّ الشَّكل السَّباق وجود قوسين بينهما 

: ، ومثلهما السَّطر قبل الأخير هما(1 :  1: )رقمين تفصلهما نقطتان، وهما
: سَّطر الأخير الذي نجد فيه الرقمين التَّاليين، وكذلك الأمر في ال(1 :  1)
( 6 :  .) 

يدلُّ الرَّقم الأوَّل على رقم المرجع، وإذا أردتَ أن تعرف اسم هذا المرجع 
لم تجد بدًّا من اا نتقال إِلَى آخر البحث أو الكتاب والبحث عن الكتاب 

يلي النقطتين، أمَّا الرَّقم الذي . ، أو غير ذلك6 ، أو  1الذي يحمل الرَّقم 
ا الفاصلة المنقوطة فهو يدلُّ على رقم الصَّفحة الَّتي أخذ منها الشَّاهد أو  ورُبمَّ

وعلى هذا الأساس لن يكون في هذه الطَّريقة ترقيم للمقبوسات، . المقبوس
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فكلُّ مقبوس سينتهي برقمين أولهما رقم المرجع وثانيهما رقم الصَّفحة الَّتي 
 .أخذ منها المقبوس

ل الآن أنَّك تقرأ بحثاً أو كتاباً يوثِّق صادِبُه شواهِدَهُ بهذه الطَّريقة، ما ختيَّ 
 الذي سيحد ؟

كُلَّما أردت أن تعرف اسم المرجع الذي أُخِذَ منه هذا المقبوس أو ذاك 
ستكون مضطرًّا للانتقال إِلَى أخر الكتاب أو البحث والبحث عن المرجع 

 .انب المقبوسالذي يحمل الرقم المذكور إِلَى ج
ا، ولكن ماذا  قَد  يكون الأمر غير متعب إذا كانت المقبوسات قليلة جدًّ
ا ستتحوَّل قراءتك البحث  لو كانت غير قليلة أو كثيرة كما هو مفترض؟ رُبمَّ
إِلَى ضربٍ من دلِّ الأداجي أو الألغاز، وا  سِيَّمَا إذا كنت مهتمًّا بمتابعة 

 .التَّوثيقات
لوا دلِّ معضلة التَّعامل مع هذا النَّوع من التَّوثيق بعض القرَّاء داو 

فخرجوا علينا بحلول مبتكرة تصلح أن تكون نكتا؛ً بعضهم نَـزعَ صفحات 
ثبت المراجع الموجودة في آخر الكتاب ووضعها أمامه دَتََّّ ا  يظلَّ في ذهاب 

فحات وبعضهم وجد أنَّ المعاناة ما تزال قائمة دَتََّّ مع نزع ص. وإياب إليها
ثبت المراجع، إِلَى جانب أنَّ نزع هذه الصفحات سيشوِّه المرجع، فقاموا بنسخ 
هذه المراجع مع أرقامها على قائمة أو قوائم خاصَّة تظلُّ أمامهم طيلة قراءة 

وبعضهم وجد أنَّ العناء ما زال قائماً فراح قبل القراءة يعيد توثيق . البحث
ل دلِّ شِيفرة الأرقام المذكورة في المتن المقبوسات في أسفل كلِّ صفحة من خلا

وبعضهم داول استغلال هذا الوقت . وبعد الفراغ من ذلك يقرأ الكتاب
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بشيء آخر وهو دفظ المراجع مع أرقامها دَتََّّ إذا مرَّ معه رقم كتاب في أثناء 
القراءة استحضر اسمه من ذاكرته، ولكنَّ المشكلة ظلَّت قائمة، فمن أجل ماذا 

رء هذا الكمَّ من المراجع مقرونةً مع أرقام ستتغيـَّرُ من كتاب إِلَى آخر؟ يحفظ الم
ا أكثر  .أمر  يشبه العبث، ورُبمَّ

دعك من خَتيُّل أنَّك تقرأ أو تريد أن تقرأ، ختيَّل أنَّك تريد أن توثِّق بهذه 
 ما الذي سيحد ؟. الطَّريقة

ة من داا ت مكان ذكرنا في الفقرة الثالثة من دديثنا عن الحالة الثالث
تقوم على ترقيم المراجع الَّتي تمَّ أو سيتم  الر جوع التَّوثيق أنَّ هذه الطَّريقة 

، وا  يوج ادتمال ثالث لذلك، اللهم إا  أن يكون البادث إليها في البح 
قَد  رَقَّمَ الكتب الموجودة في مكتبته كلها لتظل هذه الأرقام ثابتة لدى كتابة 

والمشكلة هنا هي أنََّهُ سيحتاج في كلِّ مرَّة إِلَى اا ستعانة . ابأيِّ بحث أو كت
بمراجع غير موجودة في مكتبته وستعاد هذه المراجع إِلَى أصحابها، الأمر الذي 

بقي اا دتمال البديل لهذا . سيؤدِّي إِلَى خلخلة نظام ترقيمه في كلِّ مرَّة
الكتب والأبحا   اا دتمال غير المقبول وهو يقوم البادث بترقيم كل

من الصَّعب أن نقول إنَّ هذا اا دتمال غير . الَّتي عرفتها البشريَّة... والمراجع
 .مقبول، لأنَّ محض التفكير فيه جنون ا  برء منه

بقي إذن ادتمال أنَّ هذا الترقيم لمراجع البحث قَد  تَمَّ قبل البحث أو 
 .الينفلننظر إذن في هذين اا دتم. بعد، وا  ادتمال ثالث

أن يقوم البادث بترقيم المراجع الَّتي سيرجع إليها في بحثه قبل كتابة 
البحث أمر  غير مقبول، وا  ممكن، فالبادث يعرف أنََّهُ سيرجع إِلَى هذا المرجع 
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أو ذاك، ولكنَّهُ من غير الممكن أن يعرف كلَّ المراجع الَّتي سيرجع إليها في بحثه 
البحث للقيام بالتَّوثيق بهذه الطَّريقة، لأنَّهُ كثيراً  ليقوم بترقيمها قبل الشروع في

رَى، وكثيراً ما يجد أشياء وأفكار في قراءاته في  ما يجد أنََّهُ بحاجة إِلَى مراجع أُخ 
ا تفرض ذاهاا عليه في  أثناء بحثه تستحقُّ أن يكون لها مكانَّا في البحث، ورُبمَّ

البادث معرَّض  في كلِّ لحظة  وهذا يعني أنَّ . أهميتها وعدم جواز تجاوزها
لإعادة ترقيم المراجع، وإعادة مراجعة ما استخدمه منها وتصويبه وَفقاً لأبرقام 

متاهة أربأ ... الجديدة، وسيظلُّ الأمر كذلك ما بين كري وفري إِلَى إنجاز البحث
 .بالبادث أن يقع فيها، أو يعرِّض نفسه لصداعها

أن يكون ترقيم المراجع بعد اا نتهاء من اا دتمال الأكثر منطقيَّة هو 
ولكنَّ هذا اا دتمال على منطقيَّة ليس أدس دظًّا من اا دتمال . البحث

السَّابق إذ كيف يمكن أن يقوم البادث بترقيم المراجع بعد الفراغ من البحث 
 من دون أن يكون قَد  وثَّقها أصلًا بالطَّريقة التَّقليديَّة ليحوِّلها بعد ذلك إِلَى 

 أرقام يستبدل بها التَّوثيق التَّقليدي؟
لماذا هذا العبء واللفُّ : السُّؤال الذي سيفرض ذاته على الفور هو

والدوران؟ ولماذا ا  تبقى الأمور على ما هي عليه؟ وما فوائد هذا التَّحويل 
الذي ا  يتمُّ إا َّ بعبٍ مهدور، وا  ينتهي إِلَى نتيجة أدسن دااً  مما كان عليه 

وضع؟ وإلى جانب ذلك سيكون البادث معرَّضاً للوقوع في كثير من أخطاء ال
التَّوثيق؛ أرقام المراجع، وأرقام الصَّفحات، كان من الصَّعب الوقوع فيها من 

 .دون اتِّباع هذه الطَّريقة
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هنــا تــنهض اا نتقــادات الَّــتي وُجِّهــت للحالــة الثانيــة مــن التَّوثيــق الَّــتي يــتمُّ 
ــام . وثيــق إِلَى آخــر الفصــل أو الكتــابفيهــا إرجــاء التَّ  البــادثين القائمــة علــى اهاِّ

الــذين يعتمــدون هــذه الطَّريقــة بالتَّضــليل خوفــاً مــن ســهولة اكتشــاف عــدم دقَّــة 
م للبادــث أفضــل الأعــذار لتســويغ  التَّوثيــق والخــداع فيــه كــون هــذه الطَّريقــة تقُــدِّ

 .أخطاء التَّوثيق الَّتي تدينه
ا  نعدُّ هذه الطَّريقة غير صحيحة، وا  نرفضها، على أيِّ دال نحن 

ا مربكة للبادث والقارئ، وهي تعرِّض صادبها لكثيٍر  ولكن بدا لنا جليًّا أنََّّ
وبدا جليًّا في الوقت ذاته أنَّ هناك ما . من الأخطاء الَّتي ا  يجوز الوقوع فيها

 .هو أفضل منها وأيسر وأكثر دقَّة للبادث والقارئ
 يس   ع تص في   فتصل ب

قيم الَّتي نفصل بها بين عناصر التَّوثيق  ا يكون الحديث في علامة الترَّ رُبمَّ
وقد ذكرنا أننا اعتمدنا المعترضة فاصلًا بين . هو الأكثر أهميَّة في هذا السِّياق

عناصر التَّوثيق، فيما هناك من يستخدم الفاصلة، وهناك من يستخدم النُّقطة، 
ا غيرها أيضاً وهناك من يخلط بين هذ  .ه الثلا  معاً أو بعضها، ورُبمَّ

ُ الآن لماذا اعتمدنا المعترضة دون غيرها، ولماذا هي الأفضل  سنبينِّ
 .والأكثر دقَّة بالحجَّة والدَّليل، على الأقلِّ في اللغة العربيَّة

لننظر أوَّاً  في هذه التَّوثيقات الَّتي وجدناها في بعض الكتب والمجلات، 
ا لو داولنا اصطناع أمثلة لمناقشة ولم نختل ق منها شيئاً على الإطلاق، ورُبمَّ

مشكلة الفاصل بين عناصر التَّوثيق لما استطعنا الوصول إِلَى ما هو أكثر دا لةً 
وهي للبيان فَـقَط  مأخوذة  من كُتُبِ مفكِّرين مشهورين ا  . من هذه الأمثلة
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ا جدُّ   وسنكتفي بثلاثة. مغمورين، وخبراء ا  مبتدئين منها على الرَّغ مِ من أنََّّ
 :كثيرة، وهذه التَّوثيقات هي

 .159ص 5ج 51 1ـ شذرات الذهب ا بن العماد طبع القاهرة 
ديفيد بن غوريون ـ منظمة التحرير الفلسطينية مركز . ـ هااني هلسة

 .4 صفحة  106الأبحا  بيروت 
أصولها،  دراسات في القصة العربية الحديثة؛ ،سلام، أحمد زغلولـ 

 .52ص. م  10اتجاهاهاا، أعلامها، منشأة المعارف، اا سكندرية، 
الحقيقة أنَّ الأرض لن خترب بهذه التَّوثيقات، ولن تزلزل الأرض تت 
أقدامنا، وا  يمكن الزَّعم أنَّ البحث قَد  قلَّت قيمته بهذه التَّوثيقات الَّتي نزعم 

ا متخمة بالأخطاء الشَّنيعة الأخطاء الموجودة فيها، وغيرها من ولكنَّ . أنََّّ
أخطاء عدم انتظام التَّوثيق وفق قواعد محدَّدة، يجعل إمكانية الخلط بين عناصر 

بل غالباً ما يَذ كَرُ بعضهم معلوماتٍ نحن بغني عنها، . التَّوثيق أمراً محتماً أدياناً 
لشَّارع وصندوق دَتََّّ إنيَّ وجدت من يذكر في التَّوثيق عنوان النَّاشر بالحارة وا

 .البريد، وغير ذلك مما يدعو إِلَى اا بتسام الذي يمتدُّ دَتََّّ القهقهة
 :إذا نظرنا إِلَى التَّوثيق الأوَّل التَّالي

 .159ص 5ج 51 1ـ شذرات الذهب ا بن العماد طبع القاهرة 
لبدا وضاداً أنََّهُ أقرب إِلَى السَّرد الحكائي الشَّعبي، ناهيك عن الأخطاء 

؟ هل القاهرة هي الَّتي طبعت (طبع القاهرة) وجودة فيه، فما المقصود بـالم
الكتاب؟ أم أنَّ القاهرة دار نشر؟ وإذا ما نظرنا إِلَى العبارة بوصفها بلا فواصل 
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ا كان لها معنى آخر ناهيك عن أنَّ كلمة (! ا بن العماد طبع القاهرة: )لرُبمَّ
ا ( طبَ ع)  .هي بمعنى الجبِِلَّةا  تأتي بمعنى طباعة، وإنمَّ

قيم للفصل بين عناصر التَّوثيق . إذن من الضروري استخدام علامات الترَّ
ولذلك ا  داجة بنا إِلَى مناقشة بقية العناصر الَّتي ا  يفصل بينهـا فاصـل دَـتََّّ 

ا تكون  على سـبيل المثـال ( 51 1القاهر )صارت تتمل أكثر من تأويل، فرُبمَّ
قـَد  يفهـم علـى ( شذرات الـذهب ا بـن العمـاد)وقوله . اسم شارع في مكان ما

شـذرات )أنََّهُ كله عنوان وادـد  متَّصـل ، ويعـني أو يـودي بأنَّـَهُ يوجـد كتـاب اسمـه 
 ...العماد ابنلغير ( الذهب

لننظــر إذن في التَّوثيــق الثّـَـاني الــذي تفصــل بــين عناصــره بعــض علامـــات 
 :الترقيم

نظمـــة التحريـــر الفلســـطينية مركـــز ديفيـــد بـــن غوريـــون ـ م. ــــ هاـــاني هلســـة
 .4 صفحة  106الأبحا  بيروت 

في هذا المرجع ا  نعرف على وجه الدَّقة إطلاقاً من هو المؤلف، وا  اسم 
. الكتــاب، وا  النَّاشــر، بمبالغــة جــائزة ا  نعــرف مكــن النَّاشــر وا  تــاريخ النَّشــر

 نعــرف دا لتهــا، ا  تــودي بطبيعتهــا، وا  تهََاني هلسََةفالنُّقطــة الَّــتي تلــي اســم 
ديفيد ومن ثَََّ هل ! هل هي فاصل بين مؤلِّفين، أم تفصل المؤلِّف عن الكتاب

وبوجـود هـذه النُّقطـة بـين . شريك في التَّـأليف أم هـو اسـم الكتـاب وريونغ بن
: اا سمين لم نعد نعرف دا لة المعترضة الَّتي تلي اا سم الثَّاني، ومن ثَََّ فإن عبارة

ـــر ) صـــارت تتمـــل (  106الفلســـطينية مركـــز الأبحـــا  بـــيروت منظمـــة التحري
عشرات التَّـأويلات، هـل هـي كلهـا عنـوان الكتـاب؟ أم جـزء منهـا هـو العنـوان، 
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وإذا كــان جــزء  منهــا هــو العنــوان فــأين ينتهــي هــذا الجــزء؟ وإذا لم تكــن عنــوان 
الكتــاب؛ كلهــا وا  بعضــها، فهــل هــل النَّاشــر؟ وإذا كانــت النَّاشــر، فهــل هـــي  

 ا اسم النَّاشر أم بعضها؟ وإذا كان بعضها فأين ينتهي؟كله
: يبدو منطقيًّا أنََّهُ من الممكن تقسيم هذه العبـارة إِلَى قسـمين، الأوَّل هـو

يمكـن .  106مركـز الأبحـا  بـيروت : منظمة التحرير الفلسـطينية، والثّـَاني هـو
فما الذي . اشرأن يكون القسم الأوَّل عنواناً للكتاب، ويمكن أن يكون هو النَّ 

منظمـــــة التحريـــــر : )يمكـــــن أن يكونـــــه القســـــم الثَّـــــاني؟؟ إذا كـــــان القســـــم الأول
ــــه، فســــيكون القســــم الثَّــــاني( الفلســــطينيَّة ــــاب أو عنوان مركــــز : )هــــو اســــم الكت

سـيثور هنـا اعـتراض بـأنَّ مـن الواضـح أنَّ . هـو النَّاشـر(  106الأبحا  بيروت 
اا عــتراض مقبــول، ولكــن مــا . ههــي تاريخــ  106بــيروت هــي مكــان النشــر، و

الــذي يـــدريني أن ا  تكـــون العبــارة كلهـــا هـــي اســـم النَّاشــر، ويوجـــد مثـــل ذلـــك 
الكثــير الكثــيُر في كــلِّ دول العــالم؟ ولكــنَّ اا عــتراض الحقيقــي الــذي ينبغـــي أن 

أي أن ! ماذا لو أنَّ العبارة بقسميها ا  علاقـة باسـم الكتـاب؟؟: يظهر هنا هو
وهو أمر  جدُّ ممكنٍ نظريّـًا إذا لم ، (غوريون ديفيد بن: )ويكون اسم الكتاب ه

: كيـف سنقسـم عبـارة. نكن نعرف شيئاً عن ذلـك، والأمـر كـذلك في دقيقتـه
 إذن؟(  106منظمة التحرير الفلسطينية مركز الأبحا  بيروت )

ـَـا ــا ورُبمَّ ــا يكــون صــعباً، ورُبمَّ ــا يكــون الأمــر ســهلًا، ورُبمَّ ا ولكــن لمــاذ...!! رُبمَّ
نــدخل أصــلًا في متيــه اا دتمــاا ت والتَّــأويلات والتَّحلــيلات والأمــر في دقيقتــه 

 سهل  يسير ؟
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فاصـــلة بـــين ( يـــدقُّ )لننظـــر الآن في الأنمـــوذج الثَّالـــث الـــذي راح صـــادبه 
 :تقليداً للتقليد الغري( عناصر التَّوثيق)

دراسات في القصة العربية الحديثة؛ أصولها،  ،سلام، أحمد زغلولـ 
 .52ص. م  10تجاهاهاا، أعلامها، منشأة المعارف، اا سكندرية، ا

ُ بعــد قليــل أننــا لســنا ضــدَّ اســتخدام الفاصــلة فاصــلًا بــين عناصــر  ســنبينِّ
ولكــن إذا نظرنــا إِلَى . التَّوثيــق مــن ديــث المبــدأ، ولــن نعــترض علــى اســتخدامها

وثيــــق، خصوصــــيَّة لغتنــــا وجــــدنا أنَّ المعترضــــة هــــي خــــير فاصــــل بــــين عناصــــر التَّ 
ــة ودليـل علــى ذلــك، وهــو  ــابق الــذي حمــل الـرقم ثــلا  خــير دجَّ والأنمـوذج السَّ

 .ليس الشَّاهد الوديد فالشَّواهد المماثلة أكثر من أن تصى
الأنموذج هو توثيق مقبوس، منتزع من صـفحة مـن ضـمن الكتـاب ولـيس 

م كنيـة ولكـن صـادبه تعامـل معـه وكأنَّـَهُ في ثبـت المراجـع فقـدَّ . من ثبت المراجـع
المؤلِّـــف علـــى اسمـــه، وهـــذا محـــض خطـــأ، ولـــذلك اضـــطر أن يضـــع فاصـــلة بعـــد 

وبــدل أن يضــع نقطتــين بعــد . الكنيـة للدَّا لــة علــى أنََّــهُ قــدَّم الكنيــة علــى اا ســم
اا سم بشقَّيه وضـع فاصـلة أيضـاً، وهـذا محـض خطـأ أيضـاً، وَثََّـَة مـن يجـادل في 

فـاختلط بـذلك الحابـل . وهـذا أيضـاً خطـأأنَّـَهُ الصَّـواب وأنَّ الغـرب يقـوم بـذلك 
بالنَّابـــل، ودخـــل اســـم المؤلـــف في اســـم الكتـــاب، ولـــوا  المصـــادفة الســـعيد الَّـــتي 
ا أن  جعلتنا نميِّـز بسـهولة اسـم المؤلـف مـن اسـم الكتـاب لكـان مـن المحتمـل جـدًّ

 .التوقع والتخمين، وهيهات نحزر أو ا  نحزر( متاهة)ندخل في 
يلـــي ذلـــك وجـــدنا أنفســـنا أمـــام مصـــيبة بـــل مصـــائب فـــإذا انتقلنـــا إِلَى مـــا 

ــب تركيبــاً معقــداً إِلَى دــدي مــا. جديــدة فاضــطر إِلَى الفصــل . فاســم الكتــاب مركَّ
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ــــارح بالفاصــــلة ذاهاــــا، بعــــدا أدســــن بفصــــل العنــــوان  بــــين مفــــردات العنــــوان الشَّ
ــارح بفاصــلة منقوطــة فــاختلط مــن الحابــل مــن جديــد . الرَّئيســي عــن العنــوان الشَّ

مــا الفــرق بـين الفاصــلة الَّــتي : ففـي البدايــة نتسـاءل. ابـل مــن أكثـر مــن جهــةبالنَّ 
تفصـــل عناصـــر التَّوثيـــق عـــن بعضـــها، والفاصـــلة الَّـــتي تفصـــل مفـــردات العنصـــر 
الوادـد عــن بعضــها؟ وهــو يجـوز اســتخدام الأداة ذاهاــا اســتخدامات مختلفــة، في 

دجـز مـاء النَّهـر الكبـير أا  يشـبه ذلـك، نظريّـًا، محاولـة   مستويات غير متوافقـة؟
اب الذي يحجز به ماء الجدول الصَّغير؟  برفش الترُّ

رَى، ولنستحضر الشَّـاهد  لنترك ذلك جانباً ولننظر إِلَى الأمر من زاوية أُخ 
 :أوا ً 

ــــ  دراســــات في القصــــة العربيــــة الحديثــــة؛ أصــــولها،  ،ســــلام، أحمــــد زغلــــولـ
. م  10، اتجاهاهاـــــــــا، أعلامهـــــــــا، منشـــــــــأة المعـــــــــارف، اا ســـــــــكندرية

 .52ص
ـــــير ـــــاب، وهـــــي واضـــــحة إِلَى دـــــدي كب . منشـــــأة المعـــــارف هـــــي ناشـــــر الكت

ولكــــن ألــــيس ثَََّــــةَ ادتمــــال كبــــير أيضــــاً للظــــنِّ أنَّ منشــــأة المعــــارف جــــزء مــــتمم  
ــــــارح للكتــــــاب، وعلــــــى افــــــتراض أنَّ كلمــــــة منشــــــأة لم تــــــذكر أا   للعنــــــوان الشَّ

ـــــ ـــــارح أمـــــراً مؤكَّ دا؟ً ولـــــو أنَّ النَّاشـــــر غـــــير يغـــــدو ادتمـــــال إلحاقهـــــا بـــــالعنوان الشَّ
مـــــثلًا، أو الحكمـــــة، أو الأصـــــالة، أو ( المعرفـــــة)منشـــــأة المعـــــارف، كـــــأَنَّ تكـــــون 

ا مـــــن أسمـــــاء النَّاشـــــرين أا  يغـــــدو الخلـــــط أمـــــراً بحكـــــم  غـــــير ذلـــــك الكثـــــير جـــــدًّ
 المؤكَّد؟؟
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لو كان اسم الكتاب مفرداً مـن دون عنـوان شـارح لمـرَّ اسـتخدام الفاصـلة 
أيَّ إشـكال، ولكـن شــريطة صـحَّة كتابـة اسـم المؤلـف وإلحاقــه مـن دون أن يثـير 

إا َّ أنَّ الخصوصــيَّة فيـه، وفي كثــير غـيره مــن أسمــاء . بنقطتـين عوضــاً عـن الفاصــلة
ـــربط بـــين عناصـــر التَّوثيـــق، تجعـــل  ـــة التوثيـــق، أو في ال ـــا في كيفي المراجـــع كمـــا بيَّن

. لغة العربيَّة على الأقلالمعترضة أفضل فاصل يستخدم بين عناصر التَّوثيق في ال
ــابق كيــف ســيغدو مــع اســتخدام المعترضــة فاصــلًا بــين  ولننظــر في الأنمــوذج السَّ

 :العناصر
دراسات في القصة العربية الحديثة؛ أصولها،  :أحمد زغلول سلامـ 

 .52ص ـ م  10 الإسكندرية ـ ـ منشأة المعارف ـ اتجاهاهاا، أعلامها
 ألم تَـزُل  كلُّ الإشكاا ت؟

اســــــــــتخدام المعترضــــــــــة فاصــــــــــلًا بــــــــــين عناصــــــــــر التَّوثيــــــــــق، في إطــــــــــار  إنَّ 
المحتملــــــة،  تأنموذجنـــــا المقــــــترح، هـــــو الوديــــــد الكفيـــــل بإزالــــــة كـــــلِّ الإشــــــكاليا
ولكـــــن ذلـــــك . وإزالـــــة أيِّ لـــــبس بـــــين عناصـــــر التَّوثيـــــق مهمـــــا كانـــــت موجباتـــــه

ا  يعـــــــــني أننـــــــــا نـــــــــرفض الطـــــــــريقتين الأخـــــــــريتين القـــــــــائمتين علـــــــــى اســـــــــتخدام 
. ولكــــن مــــا ا  يجــــوز قبولــــه هــــو العشــــوائية غــــير المســــؤولة. و النُّقطــــةالفاصــــلة أ

ـــــــق خلـــــــط خـــــــبط العشـــــــواء، فنجـــــــد مرجعـــــــاً  إذ ا  يجـــــــوز الخلـــــــط بـــــــين الطَّرائ
ـــــين اثنـــــين منهـــــا أو  بـــــنقط، وآخـــــر بفاصـــــلة، وآخـــــر بمعترضـــــة، وآخـــــر يجمـــــع ب

فمــــــن اتَّبــــــع طريقــــــة وجــــــب عليــــــه التزامهــــــا في كــــــلِّ المراجــــــع لتكــــــون ... أكثــــــر
 . قارئ يهتدي به دال وجود لبسدليلًا لل

 :على أيِّ دال، الواجب يفرض علينا أن نذكِّر فَـقَط  بأربعة نقاط
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إنَّ الفاصلة أو النقطة فاصلًا بين عناصر التَّوثيق سيـُعَرِّضُ البادـث  :أوَّلا  
أو المؤلِّــــف لكثــــيٍر مــــن الحــــرج لــــدى توثيــــق كثــــيٍر مــــن المراجــــع؛ كتبــــاً، مجــــلات، 

والمعترضـــــة هـــــي الكفيـــــل ... ســـــائل، وســـــائل إعلاميَّـــــةدوريـــــات، مخطوطـــــات، ر 
 .الوديد، على الأقل، بتفادي الحرج

وا  . في التَّوثيق يذكر اسم المؤلف كما هو؛ اا سم الأول ثََُّ الكنيـة :ثانيا  
أمـــا في ثبـــت المراجـــع فـــالأمر موضـــع اخـــتلاف . يوجـــد مـــا هـــو خـــلاف ذلـــك

 .وجهات نظر سنعرض لها بالتفصيل
ان اللتان تليـان اسـم المؤلـف؛ وادـداً أو أكثـر، في التَّوثيـق أو النقطت :ثالثا  

وا  يجــوز اســتبدلهما بــأيِّ . ثبــت المراجــع، ليســتا موضــع خــلاف علــى الإطــلاق
رَى  .أداة أو علامة ترقيم أُخ 

يكتــــــب اســــــم المــــــترجم، أو المحقــــــق، أو مــــــا كــــــان بمنزلتهمــــــا، أو  :رابعََََََا  
لأول ثََُّ الكنيـــــة، في أيِّ مكـــــان  إن اجتمعـــــوا معـــــاً، كمـــــا هـــــو تمامـــــا؛ً اا ســـــم ا

. ويصـــــدق ذلـــــك علـــــى التَّوثيـــــق وثبـــــت المراجـــــع معـــــاً . كـــــان لهمـــــا وجـــــود فيـــــه
ــــة علــــى اا ســــم وإن وجــــدنا مثــــل . وا  يجــــوز بحــــالٍ مــــن الأدــــوال تقــــديم الكني

لأنَّ الأصــــــل في تقــــــديم الكنيــــــة . ذلــــــك فهــــــو محــــــض خطــــــأ ا  يجــــــوز تعميمــــــه
يـــــة لســـــهولة الرُّجـــــوع إِلَى علـــــى اا ســـــم هـــــو الترتيـــــب دســـــب الأدـــــرف الهجائ

ـــــياق وا  يمكـــــن  المؤلـــــف المطلـــــوب، أمـــــا المـــــترجم أو المحقـــــق فـــــيردان ضـــــمن السِّ
ولــــــــذلك ا  يجــــــــوز . اا ســــــــتهداء باا ســــــــم وا  الكنيــــــــة للوصــــــــول إِلَى أدــــــــدهما

قَ إدــــــدى طــــــرق إثبــــــات   َ معاملتهمــــــا معاملــــــة المؤلّـِـــــف في ثبــــــت المراجــــــع وَ
 .المراجع
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 عناصر الفصل
 

 مقدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 ا  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد عتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

   ةةةةةةةةةةةةةةة    ك ةةةةةةةةةةةةةةةت      بةةةةةةةةةةةةةةة 
   ةةةةةةةةةةةةةةة    ك يةةةةةةةةةةةةةةة      بةةةةةةةةةةةةةةة 

   مؤ ةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةة     بةةةةةةةةةة 
  ق ةةةةةةةةي     بةةةةةةةة    ةةةةةةةة    م   ةةةةةةةةم

  بةةةة    م  جةةةةم     يةةةة   بةةةةيس   فةةةة   
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 ولا خير في حسن الجسوم وطولها
 إذا لم يزن طول الجسوم عقول

 

 مقدم 
ـ  (44)رافياچرافيا أو بيبلو چاستخدام اصطلاح ببلو دَرجََ هواة الرَّطانة على 

bibliography  تـَهَر  عربيًّا باسم كما هو هنا للدَّا لة على ما هو مُش 
 .ا صطلاح الأجنبيلٰهذا ابوصفه مكافئاً أو فهرس المراجع  ثبت المراجع

فإذا فتحنا أي معجم إنجليزي عري لنعرف معنى كلمة 
bibliography يان  بمطبوعات دار ، بثبت المراجع: وجدنا أنَّا تعني

مسرد ، بالكتب المتصلة بموضوع ما يمسرد نقد، بيان بمؤلفات كاتب، للنشر
، بالكتب المتصلة بمؤلف ما يمسرد نقد، بالكتب المتصلة بحقبة ما ينقد

 .مراجع وكتب
هٰذا ليس اصطلاح ثبت المراجع هو الوديد الدَّال على صحيح  أنَّهُ 

ولكن . فهرس المراجع، ومسرد المراجع، وغير ذلكاا صطلاح فهناك 
                                                 

أو ما يكافؤه من لغات العالم، فبعضهم ( g)ـ هناك اختلاف في استخدام الحرف العري المكافئ للحرف  ( 44)
ـــا نجــــد (ك)، وبعضـــهم يســـتخدم الحـــرف (غ)، وبعضـــهم يســـتخدم الحــــرف (ج)يســـتخدم الحـــرف  ، ورُبمَّ

دة بمـــا بعـــادل هـــذا الخـــلاف، فـــالعرب يعرفـــون لفـــظ أبعاضـــاً آخـــرين، والمشـــكلة في دقيقتهـــا ليســـت معقـــ
ـا هـو القـاف أو الجـيم  الحرف الأجنبي في بعـض اللهجـات لـيس الكـاف منهـا والغـين علـى أيِّ دـال، وإنمَّ

ا لو كانـت جيمـاً بـثلا  نقـط لكـان الأمـر . وهي الأكثر شهرة والأفضل على أيِّ دال هو اا تفاق، ورُبمَّ
 .أفضل
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وثبت المراجع هو جمع  . اا صطلاح استقرَّ أكثر ما استقرَّ على ثبت المراجع
كلِّ أسماء المراجع المستخدمة في البحث أو الكتاب وإثباهاا في آخر البحث 

 .أو الكتاب مرتبةً ترتيباً منهجيًّا، مع توثيقها الكامل
 ون مرتَّبة ترتيباً منهجيًّا؟ولكن ما معنى أن تك

علميًّا ومنطقيًّا يعني ذلك أدقيَّة الكاتب أو البادث في أن يتَّخذ أيَّ 
المنهج، وأن يوضحه هٰذا شاء لترتيب المراجع، ولكن شريطة أن يلتزم  منهجٍ 

وهٰذا . إذا كان ثَََّةَ ما يدعو إلى التَّوضيح للقارئ دَتََّّ يعرف كيف يتعامل معه
ة لوضع رق المنهجيَّ هُ من الممكن أن نكون أمام عشرات بل مئات الطُّ يعني أنََّ 

 !ثبت المراجع
 هل كلُّها صحيحة  أو صالحة  أو مقبولة ؟: هناالسُّؤال ولكن 

ومئات . ة تصدمنا بعدم وجود ثبت مراجعمئات الكتب والأبحا  الجادَّ 
بوضع ثبت بل آا ف  مؤلفة من الكتب الجادة الرَّصينة والأبحا  تصعقنا 

المراجع على أساس العواطف واا نفعاا ت إذ يرتب الكاتب المراجع بناء على 
المرجع أو هٰذا موقفه من أصحابها أو علاقته بهم، أو مدى اعتمادهم على 

ا  اَ غير ذلك مما يخطر في البال ومما قد ا  يخطر  المراجع أدجامذاك أو رُبمَّ أو رُبمَّ
 إن قبلنا أو أو رفضناها؟ وما الذي سيتغيرَّ  اهفماذا سيحد  إن قبلنا... فيه

مس تشرق كلَّ صباح، ، وستظلُّ الشَّ رفضنا؟ ستظلُّ عجلة التَّاريخ سائرةً 
 ...مساء وتغرب كلَّ 
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يقبل القياس؟  فماذا لو كانت المرجع مرتبةً ترتيباً منهجيًّا وفق أيِّ منهجٍ 
سبق  يقارن مع ما، بل بما ا  ا  شكَّ في أنَّ الأمر سيكون أفضل بكثيرٍ 

 .الحديث فيه
اشر، أو شر، أو النَّ قَد  يكون أساس منهج ترتيب المراجع هو مكان النَّ 

شر، أو اسم الكتاب، أو موضوع الكتاب، أو عدد الصَّفحات، أو عام النَّ 
اسم المؤلِّف، أو كنية المؤلِّف، أو زمن المؤلِّف، أو أمَّة المؤلِّف، وقد يكون 

 .وهلمَّ جرًّا من ادتماا ت يطول سردها... ، وقد يكون أبجديًّاتيب هجائيًّاالترَّ 
لهـــــا وا   ا  محـــــلَّ  اا دتمـــــاا ت ليســـــت نافلـــــةً هٰـــــذه المهـــــمُّ هنـــــا هـــــو أنَّ 

نفـــــع، فكــــــلٌّ منهــــــا لــــــه وظيفتـــــه، ودوره، ونفعــــــه، واســــــتخدامه الخــــــاص الــــــذي 
ـــــــا ا  يعـــــــني أنَّ ثبــــــــت المراجـــــــع لــــــــيس محصــــــــور وهٰــــــــذا يصــــــــلح غـــــــيره لــــــــه،  رُبمَّ
ـــــــرَى كثـــــــيرةاا ســـــــتخ وأيًّـــــــا  . دام بالأبحـــــــا  أو الكتـــــــب فلـــــــه اســـــــتخدامات أُخ 

ـــــإنَّ القاســـــم المشـــــترك بينهـــــا  ـــــابقة ف ـــــدأ المعتمـــــد في اا دتمـــــاا ت السَّ كـــــان المب
ــــــب الأبجــــــدي أو  ــــــدأ آخــــــر هــــــو اســــــتخدام الترتي جميعــــــاً هــــــو داجتهــــــا إِلَى مب

تيـــــب تيـــــب الأبجـــــدي ليســـــود الترَّ الهجـــــائي، وقـــــد انـــــدثر تمامـــــاً الآن اعتمـــــاد الترَّ 
 .الهجائي

منطقيًّا ا  يوجد ما يمنع من اعتماد أيي من المبادئ السَّابقة أساساً لثبت 
عرفاً متداواً  صار بحكم القاعدة العلميَّة في  ولكنَّ . المراجع في أيِّ بحث

هو اعتماد اسم المؤلف أو كنيته أو اسم الكتاب مبدأ لترتيب المراجع،  التـَّو ثيِق
 .مع بعض الملادظات
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أن نشير إليه، وهو يجب الحاا ت الثلا  ثَََّةَ أمر هٰذا قبل النَّظر في 
َ الخلط الذي يقع به بعضهم بينهم  ات التـَّو ثيِقثبت المراجع والإداا ت و بَـين 
 .الَّتي ترجئ إِلَى آخر البحث أو الكتاب

أن تذكر أرقام  التـَّو ثيِقمن داا ت مكان  ذكرنا في سياق البحث أنَّ 
ات إِلَى آخر البحث أو التـَّو ثيِقالمقبوسات في المتن، وترجأ الحواشي و الحواشي و 

المشكلة هي أنَّ  ولكنَّ . الأمر ومعايبههٰذا وناقشنا محاسن . الفصل أو الكتاب
َ هٰذه بعضهم يخلط  . الأقل سمية علىالإداا ت وثبت المراجع في التَّ بَـين 

منه بكفاية ما سمَّاه هو خطأ ويتابع الخلط بأن يستغني عن ثبت المراجع ظنًّا 
 .ثبت المراجع

ولكن الأصول على الأقل . قَد  ا  يكون ثَََّةَ مشكلة كبيرة في ذلك
وتستحسن إلحاق . تقتضي التَّمييز بينهما ومعرفة ددود كلي منهما وخصائصه

وهٰذا ما سنجعل التفصيل فيه في آخر الفصل لنبدأ  .الإداا ت بثبت المراجع
 .مَّةالآن بقواعد عا

 ا  عد عتم 
ـــــــــــت المراجـــــــــــع تجـــــــــــدر الإشـــــــــــارة إلى أنَّ  ـــــــــــواع ثب ـــــــــــل أن نعـــــــــــرض لأن قب

ــــــــــة مــــــــــن أنـــــــــواع ثبــــــــــت المراجــــــــــع  نـــــــــوعٍ  يجـــــــــب مراعاهاــــــــــا في أيَّ  قواعـــــــــد عامَّ
 ....لجأنا إليه
ــــــــ منهجيــــــــة الترَّ  1 بــــــــاع غيرهــــــــا هــــــــي تيــــــــب الوديــــــــدة الــــــــتي ا  يجــــــــوز اتِّ ـ

شــــــائع مــــــن تيــــــب الهجــــــائي ويلفــــــظ الهجــــــائي ولــــــيس الأبجــــــدي كمــــــا هــــــو الترَّ 
هــــــو ترتيــــــب  تيــــــب الأبجــــــديُّ ى بمــــــا هــــــو غــــــيره، فالترَّ خطــــــأ في تســــــمية المســــــمَّ 
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أبجــــــد هــــــوز دطــــــي كلمــــــن ســــــعفص قرشــــــت ثخــــــذ ضــــــظغ،  قَ ف ــــــالأدــــــرف وَ 
ــــب الأدــــرف  ــــذا مــــا لم يعتمــــد في ترتيــــب المراجــــع، أمــــا الهجــــائي فهــــو ترتي وهٰ

 .إلخ ...على ألف باء تاء ثاء جيم داء
وهٰذا الإسقاط يكون ترتيباً ا    .تيبعريف من التر التَّ ( أل)ـ إسقاط  4
 .كتابة

الألقاب من قبيل الدكتور أيضاً ـ يجب أن نسقط من الترتيب   
 .وغيرها مما هو من قبيلها والأستاذ والمحامي والمهندس

ذكر الألقاب والمراتب في الثبت مهما  ا  يجوز بحال من الأدوال ـ  2
يفضل إذا ذكر لقب دكتور ف، و أيضاً  كانت باستثناء الدكتور ويمكن إسقاطها

َ قوسينيأن   .وضع بعد اا سم بَـين 
الترتيـــــب وهٰـــــذه ــــــ إســـــقاط لوادـــــق اا ســـــم مـــــن قبيـــــل ابـــــن، أبـــــو مـــــن  5

وإذا . إســــــقاطها مــــــن الترتيــــــبيميــــــل إلى عــــــدم إذ ثَََّــــــةَ مــــــن مســــــألة إشــــــكالية 
ــــــــــب وجــــــــــدنا أن أســــــــــلافنا لم  ــــــــــة القديمــــــــــة في الترتي ــــــــــا العربي عــــــــــدنا إلى ثقافتن

. اء الشــــــهرة أبــــــداً في الترتيــــــب وإنمــــــا يــــــذكرون اا ســــــم الحقيقــــــييعتمــــــدوا أسمــــــ
ــــذكر في المتنــــبي وإنمــــا  ــــذكر في أي الطيــــب وا  ي ــــبي مــــثلًا ا  ي فــــأبو الطيــــب المتن

ََََد الأصــــلي وهــــو  يــــذكر في اسمــــه أحمََََد بََََن الحسََََين بََََن الحسََََن بََََن عب
 .الصمد
ــــــاك أسمــــــاء اشــــــتهر بهــــــا الأعــــــلام والفلاســــــفة ا  يطلــــــب العَ  6 ــــــ هن ـــــــ  مُ لَ
الجََََََََاحظ  إا  مــــــــن خلالهــــــــا مــــــــن قبيــــــــل أو تــــــــواكلا أو استيســــــــاراً  اعتيــــــــاداً 

َََََت  هيجَََََل  نيتشَََََه َََََي  ديكَََََارت  كان َََََارابي  التوحيَََََدي  المتنب ... الف
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فــــــإذا ورد معنــــــا وادــــــد مــــــن أمثــــــال هــــــؤا ء  ....مــــــن الأعــــــلامكثــــــير وغــــــيرهم  
ولكـــــن ذلـــــك موضـــــع إشـــــكال . الأعـــــلام يمكننـــــا اعتمـــــاد اســـــم الشـــــهرة ترتيبـــــاً 

ب القــــــدماء كمــــــا أشــــــرنا لم يعترفــــــوا باســــــم الشــــــهرة في دقيقــــــة الأمــــــر فــــــالعر 
لغايــــــة لم يــــــذكروها، ودَــــــتََّّ  الثقافــــــة الغربيــــــة قلمــــــا تعمــــــد إلى اعتمــــــاد أسمــــــاء 

ـــــــة في أعلامهـــــــا ـــــــهرة وخاصَّ ولكـــــــن في الوقـــــــت ذاتـــــــه مـــــــن ذا يعـــــــرف أن . الشَّ
اســــم المتنــــبي أحمــــد وأن اســــم الجــــادظ عمــــرو وهكــــذا دواليــــك؟ هٰــــذا الجهــــل 

َ أوســــاط ا َ العامَّــــة فقــــطنجــــده بَـــــين  وفي الوقــــت  .لمثقفــــين أنفســــهم ولــــيس بَـــــين 
ذاتــــه نجــــد في المقابــــل مــــن يتــــوهم أن هٰــــذا العلــــم أو ذاك مشــــتهر بهــــذا اا ســــم 

ومـــــع ذلـــــك كلـــــه نحـــــن نـــــؤثر اعتمـــــاد اســـــم الشـــــهرة . وهـــــو لـــــيس اســـــم شـــــهرة
 .تيسيراً، ولكلي فلسفته في ذلك عندما يكون له في ذلك فلسفة

لِّ أنواع ثبت المراجع ا  في وادد فقط، بل هٰذه القواعد تصحُّ في ك
أما أنواع ثبت المراجع . وتصحُّ أيضاً في أي ثبت لأبعلام غير ثبت المراجع

 :فهي التالية
           ك ت    ب  
دسب اسم الكتاب هو ترتيب المراجع في ثبت المراجع دسب  التـَّو ثيِق

 :لياسم الكتاب ترتيباً هجائيًّا، وفق الأنموذج التَّا
/ دريني خشبة ـ دار التَّنوير: أ ساطير الحب والجمال عند اليونان .   1

 .م  10دار الأبَعاد ـ بيروت ـ 
أبَو منصور الثَّعالبي ـ تقيق : ثمار القلوب في المضاف والمنسوب .   4

 .م1065ـ دار نَّضة مصر ـ القاهرة ـ  محمد أبَو الفضل إبراهيم
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 وعبد الله عبد الدَّايم برجسون ـ ترجمة سامي الدرويهنري : الضَّحك .    
 .م  10ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ 

 الدكتور: عصر الدول والإمارات؛ الجزيرة العربية والعراق وإيران .   2
 .م9 10ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ  شوقي ضيف

تشرنشفسكي ـ ترجمة قسطنطين : علاقات الفن الجماليَّة بالواقع .   5
 .م  10شق ـ يوسف دلاق ـ وزارة الثَّقافة ـ دم

جيل دلوز ـ ترجمة سالم : المعرفة والس لطة مدخل لقراءة فوكو .   6
ار البيضاء ـ / يفوت ـ المركز الثَّقافي العري ـ بيروت  .م1 10الدَّ
 اعتراضات على هٰذا الثبت

لن نناقش الأخطاء الكثيرة، والخلط الكبير الذي وقع به، ويقع به 
ودسبنا أن نشير أوَّاً  إِلَى عدَّة نقاط  ،التـَّو ثيِقمعتمدو هذه الطَّريقة من 

 :ضروريَّة هي مكامن الخطأ في هذه الطَّريقة وهي
 التـَّو ثيِقأنَّ هذه الطَّريقة قديمة  اعتمدها العرب مع بداية عهدهم ب أولها

في أوائل القرن العشرين، وقد بدأت هذه الطريقة بالتَّلاشي في أواخر القرن 
ا في طريقها إِلَى الزَّوالالعشرين، وهي وإن لم تَـزُ   .ل  تماماً فإنََّّ

أنَّ هذه الطَّريقة تفتقر إلَى الدقة وتعوزها المنهجيَّة، فليس محض  ثانيها
فترتيب المراجع . ترتيب المراجع دسب أسمائها كافياً لإكسابها الدقة والمنهجيَّة

إذا   دسب أسمائها ا  ينطوي على أيِّ دا لة منهجيَّة في البحث العلمي إا 
 .كان الغرض من الثَّبت التَّصنيف بوصفه جزءاً من البحث العلمي
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ا تولي منتجاً من منتجات المؤلف أولويَّة على المؤلف ذاته،  ثالثها أنََّّ
ولذلك كان من  أبرز عيوب هذه الطَّريقة أن تُـث بَتَ مراجع المؤلف الوادد في 

 .أماكن مختلفة متناثرة من الثَّبت
ا تق رابعها الكتب أكثر اشتهاراً من / وم على افتراض أنَّ المراجعأنََّّ

وخطأ . الأعلام أو المؤلفين، وهذا افتراض خاطئ، اللهم إا  باستثناءات نادرة
هذا اا فتراض ينبع من أنَّ أساس وضع ثبت المراجع هو تيسير الرُّجوع إليها 

لما كان والبحث عن المطلوب بينها بسهولة لمن أراد وليس البادث ذاته وإا  
 .بحاجة إِلَى وضع الثَّبت

 وط يجب مراعاتهار ش
هٰذه فإذا تجاوزنا مكامن الخطأ هذه، وأقررنا بإمكانيَّة ادتياجنا إِلَى 

رَى غير ثبت المراجع كان من الضَّروري تبيان بعض  الطَّريقة في مواضع أُخ 
 :النِّقاط

رَى أن نرتِّب المراجع ترتيباً هجائيًّا بغضِّ النَّظر عأولها  ن أيِّ أولويَّة أخُ 
 .اللهم إا َّ ما كان أساساً من أسس التَّصنيف لسببٍ أو آخر

أن توضع نقطتان بعد اسم الكتاب، ويذكر اسم المؤلِّف بعد ثانيها 
تيب الذي انفق عليه من  التـَّو ثيِقثََُّ يستمر سرد عناصر . النقطتين وفق الترَّ

 .دون أيِّ نقصٍ أو تغيير
م المؤلف يذكر بعد الكتاب كما هو، أي بتقديم اا سم أنَّ اس ثالثها

الأول على الكنية، وا  يصحُّ تقديم الكنية على اا سم، لأنَّ الأصل في تقديم 
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الكنية على اا سم في الترتيب هو سهولة البحث، وليس ثَََّةَ ما يدعو إِلَى 
 .ذلك هنا

     ك ي    مؤ     ب  
وهي . راجع هي ترتيبها دسب كنية المؤلفالطَّريقة الثَّانية لوضع ثبت الم
وأصل تقديم الكنية على اا سم الأول في . العادة المتَّبعة في العالم الغري عامَّة

العالم الغري ا  علاقة له بالمنهجيَّة وا  العلميَّة وا  الأكاديميَّة على الإطلاق، 
ا هو العُر فُ اا جتماعي الغري القائم على تقديم الكن ية على اا سم الأول وإنمَّ

وقد أجُري التقليد العلميُّ في وضع ثبت المراجع . في المناداة والمخاطبة والتَّعامل
وعن العالم الغري أخذ العرب هذه العادة . على هذا العرف اا جتماعي

وليس في ذلك ما يعيبه على أيِّ دال؛ ا  في العالم . وساروا على هديها
 .الغري وا  في العالم العري

المشكلة الَّتي تعترضنا هنا هي إصرار بعضهم، في عالمنا العري، من دون 
أيِّ سببٍ أو سندٍ أو دجَّة، على أنَّ هذه الطَّريقة هي الطَّريقة العلميَّة وغيرها 

موا من ا  يعتمد طريقة تقديم . ليس علميًّا ا أخذ الحال بعض هؤا ء فاهاَّ ورُبمَّ
ا الغباءالكنية على اا سم بالجهل والتَّ  وهذا في دقيقة الأمر محض !! خلُّف ورُبمَّ

 .ارتجال غير مسوَّغٍ إن لم نقل إنَّهُ تقليد  أعمى من دون أدنى تفكير
إنَّ اتِّباع هذه الطَّريقة، على أيِّ دالٍ، ليس فيه ما يعيبه في العموم اللهم 

ولكنَّ . إا  تقليد الغرب إذا كان تقليد الغرب عيباً وليس الأمر كذلك دائماً 
النَّظر في هذه الطَّريقة يكشف لنا عن بعض المحاسن كما يكشف عن بعض 
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ولننظر أوَّا  في هذا الأنموذج لثبت المراجع القائم على مبدأ تقديم . المعاييب
 :الكنية على اا سم الأول في ترتيب المراجع

ـ ترجمة سامي الدروي وعبد الله عبد الدَّايم  الضَّحك: برجسون، هنري .   1
 .م  10ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ 

ـ تقيق  الهوامل والشَّوامل: أبَو ديَّان وأبَو علي مسكويه، التَّوديدي .   0
 .م1051/هـ19 1ـ القاهرة ـ ن .ـ دأَحمد أمَين والسَّيد أَحمد صقر 

ـ تقيق  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثَّعالبي، أبَو منصور .    
 .م1065ـ دار نَّضة مصر ـ القاهرة ـ  محمد أبَو الفضل إبراهيم

/ ـ دار التَّنوير أ ساطير الحب والجمال عند اليونان: دريني، خشبة .   2
 .م  10دار الأبَعاد ـ بيروت ـ 

ـ ترجمة سالم  المعرفة والس لطة مدخل لقراءة فوكو: جيل، دلوز .   5
ار البيضاء ـ / يفوت ـ المركز الثَّقافي العري ـ بيروت  .م1 10الدَّ

عصر الدول والإمارات؛ الجزيرة العربية : شوقي. د ،ضيف .   6
 .م9 10ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ والعراق وإيران 

نلادظ في هذه الطَّريقة أننا نضع دائماً فاصلة بعد الكنية تفصلها عن 
اسم المؤلف للدا لة على أنَّ الكنية تسبق اسم المؤلِّف، وهذا أمر متَّفق عليه 

ق هو الذي يفرضه، وكلُّ خروج عليه أو مخالفة له ا  يعامل بالإجماع لأنَّ المنط
لأنَّ عدم وجود الفاصلة بين الكنية واا سم سيحول دون . إا  معاملة الخطأ

 .التَّمييز بين الكنية واا سم
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أنَّ كثيراً من المفكِّرين اشتهروا بالكنى  أوَّلا  من محاسن هذه الطَّريقة 
ئهم الأولى، ولذلك تسقط هنا ضرورة والألقاب أكثر من اشتهارهم بأسما

ا ستكون متَّبعة بطبيعة الحال تيب لأنََّّ ومن . اعتماد اسم شهرة المفكر في الترَّ
أيضاً أنَّ كنى المفكرين والأعلام عامَّة ألصق بالذَّاكرة من الأسماء  ثانيا  محاسنها 

 .يسراً  الأولى، وهذا ما يجعل البحث عن مراجع عَلَمٍ ما في ثبت المراجع أكثر
تقديم كنية المؤلف على اسمه لأن  فأولهاأما معايب هذه الطَّريقة 

أنَّ اشتهار  وثانيها. المبدعين عامَّة يعتدُّون بذواهام أكثر من اعتدادهم بكناهم
منذ خاصَّةً الأعلام بكناهم في طريقه إِلَى اا نحسار دَتََّّ في العالم الغري، و 

ا صار الأكثر وجوباً مع ثورة مطالع الرُّبع الأخير من القرن ا لعشرين، ورُبمَّ
. المعلوماتيَّة وتضخُّم عدد الكتَّاب والمؤلَّفين هو تقديم اا سم على الكنية

أنَّنا إِذا كنَّا أمام أكثر من مؤلِّف لكتاب وادد، كما هو الحال في  وثالثها
هل نقدِّم  :ابق، كنَّا أمام تساؤل مهمي، وهومن الأنموذج السَّ ( 4)المرجع رقم 

كنى المؤلِّفين على اا سم أم نكتفي بالأوَّل؟ وفي الوقت ذاته هل نفصل 
 المؤلِّفين عن بعضهم بعضاً بفاصلة أم بغيرها؟

علـــــى أيِّ دـــــالٍ ا  يوجـــــد مـــــا يمنـــــع مـــــن اتِّبـــــاع هـــــذه الطَّريقـــــة في وضـــــع 
مراعـــــــاة المحافظـــــــة علـــــــى ترتيـــــــب عناصـــــــر  أولا  ثبـــــــت المراجـــــــع، ولكـــــــن يجـــــــب 

ـــــــق ثيِ . التـــــــزام علامـــــــة تـــــــرقيم وادـــــــدةٍ في الفصـــــــل بـــــــين العناصـــــــر وثانيَََََََا   .التـَّو 
َََا   في دـــال وجـــود أكثـــر مـــن مؤلِّـــف فـــإنَّ أفضـــل طريقـــة هـــي تقـــديم كنيـــة  وثالث

المؤلّـِــــف الأوَّل علـــــى اسمـــــه وإبقـــــاء أسمـــــاء المـــــؤلِّفين الآخـــــرين كمـــــا هـــــي، مـــــع 
 .الفصل بينهم بالواو ا  الفاصلة
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           مؤ ِّ     ب 
ريقة تقديم الكنية على اا سم الأوَّل تعبيراً عن خصوصيَّة من إذا كانت ط

خصوصيَّات الثَّقافة الغربيَّة فإنَّ الثَّقافة العربيَّة ختتصُّ بتقديم اا سم الأوَّل على 
ا   اجم والفهارس في الترُّ ليل على ذلك أنَّنا إذا نظرنا في كتب الترَّ الكنية، والدَّ

ا كلَّها م تيب والتَّبويب وَف قَ اا سم العري وجدنا أنََّّ ن دون استثناء تعتمد الترَّ
ا تجاهلت أيضاً أسماء الشُّهرة لصالح اا سم الأوَّل، فإذا  الأوَّل ا  الكنية، بل إنََّّ

اجم العربيَّة عن  النَّظَّام أ و الجاحظ أ و التَّوحيدي أردنا أن نبحث في كتب الترَّ
أو غيرهم من الأعلام الذين اشتهروا ... أو المتنبِّي أو الكندي أو الفارابي

بالكنى والألقاب لوجب علينا أن نعرف اا سم الأوَّل لأيي منهم دَتََّّ نستطيع 
 .البحث عنه

ولأنَّ طريقة تقديم اا سم على الكنية، كما هو الأمر في الواقع، هي 
ة عن خصوصيَّة الثَّقافة العربيَّة، فإنَّنا نقترح اعتماد هذه الطَّ  ريقة في وضع المعبرِّ

ا على الأقلِّ مكافئة في المحاسن  ثبت المراجع في العالم العري، خاصَّةً أنََّّ
ا تكون معايبها أقل،  والمعايب لطريقة تقديم الكنية على اا سم، بل رُبمَّ

 .ومحاسنها أكثر
على أيِّ دالٍ، نحن لم ننكر اعتماد طريقة تقديم الكنية على اا سم، ولم 

يمكن اعتماد الطَّريقتين في وضع ثبت المراجع، ولكن  نقل بخطئها، ولذلك
فإذا كنَّا في العالم العري أمام اختيار . بشرط التزام إدداهما في الثَّبت ذاته

ا منبثقة من  إددى الطَّريقتين لكان الواجب اختيار طريقة تقديم اا سم لأنََّّ
بأخرى، لكان الثَّقافة العربيَّة، وإن كان من اعتراض على ذلك بحجَّة أو 
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لماذا نلتزم نحن بالطريقة الغربيَّة وا  : السُّؤال الذي يفرض ذاته مباشرة بقوَّة هو
وبماذا تتفوَّق الطريقة الغربيَّة على الطَّريقة العربيَّة دَتََّّ ! يلتزم الغرب بطريقتنا؟

 !نتنازل عن طريقتنا لصالحها؟
شتهر من الأعلام بكنيتـه يفضَّل عند اتِّباع هذه الطَّريقة مراعاة ذكر من ا

الفَارابي  ، التَّوحيَدي، الجَاحظ، النَّظَام: أو لقبه بهذه الكنية أوَ اللقب مثـل
وا  يوجــــد مــــا يمنــــع مــــن .... هيََََدجر  نيتشََََه، سََََبينوزا، هيجََََل، ديكََََارت

اا كتفاء بهذه الكنية أوَ اللقب من دون ذكر اا سم الأوَّل، وفي الوقت ذاته ا  
م الشُّهرة إا  في داا ت خاصَّة هي عدم معرفة العلم يوجد ما يلزم باعتماد اس
ـــهرة مثـــل َََدرو: إا  باســـم الشُّ وفيمـــا يلـــي أنمـــوذج لثبـــت . مَََوليير وفَََولتير ودي

مراجــع يعتمــد طريقــة ذكــر اســم المؤلِّــف كمــا هــو في الواقــع، أي بتقــديم اا ســم 
 :على الكنية

تقيق ـ  ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: الثَّعالبي، أبَو منصور .   1
 .م1065ـ دار نَّضة مصر ـ القاهرة ـ  محمد أبَو الفضل إبراهيم

ـ ترجمة سالم  المعرفة والس لطة مدخل لقراءة فوكو: جيل دلوز .   4
ار البيضاء ـ / يفوت ـ المركز الثَّقافي العري ـ بيروت  .م1 10الدَّ

/ ـ دار التَّنوير أ ساطير الحب والجمال عند اليونان: دريني خشبة .    
 .م  10بعاد ـ بيروت ـ دار الأَ 

الي إلى الشك المنهجي من الإمام الغزَّ : عزَّت السَّيد أَحمد .   2
ـ اتاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ التراث العربي مجلة ضمن ـ  ديكارت
 .م1001ـ  22العدد 
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ـ ترجمة  علاقات الفن الجماليَّة بالواقع: تشرنشفسكيقسطنطين  .   5
 .م  10يوسف دلاق ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشق ـ 

ـ ترجمة سامي الدروي وعبد الله عبد الدَّايم  الضَّحك: هنري برجسون .   6
 .م  10ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ 

  ق ي     ب        م  جم
تقوم الطُّرق الثَّلا  السَّابقة على سرد المراجع كلِّها متتاليةً دسب 

دون تمييزٍ بين مصادر تسلسل الأدرف الهجائيَّة لأسماء المؤلِّفين أو كناهم من 
ا ا  يجد بعضهم من غضاضة في أن يدرج  ومراجع ودوريات وغيرها، ورُبمَّ
المراجع الأجنبيَّة غير المترجمة بين المراجع العربيَّة بعد تعريب عناوينها وكتابة 

رى باللغة العربيَّة التـَّو ثيِقعناصر   .الُأخ 
اجع إِلَى مصادر، ومراجع، ولكن ثَََّةَ من يرى أنَّ طريقة تقسيم ثبت المر 

ا غيرها، هي الطَّريقة الأكاديميَّة، المنهجيَّة... ومراجع أجنبيَّة وإن كان ثَََّةَ . ورُبمَّ
من يتراخى في إصراره على هذا التَّقسيم فإنَّ ثَََّةَ من يعده جوهريًّا ا  تنازل 

 .عنه، وا  صحيح سواه
وسيكون من . يبدسناً، من دُسن الفعل دسن التَّقسيم والتَّبو 

... الأفضل اا لتزام بهذا التَّقسيم إِلَى مصادر ومراجع، أو عربيَّة ومعربة وأجنبيَّة
. لو أنَّنا أمام هذه المحدوديَّة من أنماط المراجع الَّتي تمَّ الرُّجوع إليها في البحث

ولكن ماذا لو كنَّا أمام ادتماا ت قَد  ا  يكون لها دصر ، وهذه هي دقيقة 
ا نحن أمام . الأمر ذلك أنَّنا لسنا أمام نوعين أو ثلا  أو أربع ودسب، وإنمَّ

ا فهناك المصادر، والمراجع، والرسائل الجامعيَّة، والموسوعات،  أنواع كثيرة جدًّ
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والمعاجم، والسَّلاسل، والدَّوريات، والمجلات، والجرائد، واا ستبيانات، 
المراجع المعرَّبة، والمراجع الأجنبية، غيرها والتقارير، والبيانات، والمراجع العربيَّة، و 

 Enterالكثير مما يمكن أن تفرزه الثورة المعلوماتيَّة مثل شبكة المعلومات ـ 

net وفوق ذلك . والبرامج التلفزيونيَّة والأقراص المدمجة والليزريَّة وغير ذلك
ا يدخلنا كلُّ نمط أو نوع من هذه المراجع في متاهات تقسيمات  رَى ا  رُبمَّ أخُ 

وبالإضافة إِلَى ذلك فإنَّهُ من الممكن جدًّا أن ا  يرجع ... ددَّ لها وا  ضابط
ابقة من المراجع، وهذا يعني البادث إا  مرَّة واددة أو مرَّتين لكلَّ الأنواع السَّ 

 .أنََّهُ سيفرد قسماً لكلِّ مرجع في معظم الأنواع
الطَّريقة، كما يرى المصرُّون عليها،  على الرَّغ مِ من اعترافنا بأكاديميَّة هذه

وعلى الرَّغ مِ من تمتُّعها ببعض المزايا الَّتي يصعب وجودها في غيرها، إا  أنَّنا ا  
ا مربكة  ومتعبة، ذلك أنََّهُ ليس من السَّهل دائماً  نستطيع البتة إنكار أنََّّ

وغالباً ما نكون  تصنيف المراجع تصنيفاً متَّفقاً عليه بين الأكثريَّة ا  الجميع،
أمام تناقضات مربكة في التَّصنيف عندما نكون أمام مرجع يصحُّ تصنيفه في 

 .أكثر من نوع من الأنواع السَّابقة
سيكون من الجيِّد اعتماد هذه الطَّريقة إذا أمكن دصر أنواع المراجع 

مصادر ومراجع : دصراً منهجيًّا في اثنين أو ثلاثة أو أربعة على الأكثر مثل
مع اا نتباه إِلَى إمكان أن . أو غير ذلك. أو عربيَّة ومعرَّبة وأجنبيَّة. أجنبيَّة

تيب قائماً على أساس اعتماد الكنية أو اا سم  .يكون الترَّ
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ا يكون من الأفضل اعتماد طريقة واددة في ثبت المراجع  وعلى أيِّ دالٍ رُبمَّ
فة ملحق تقسيمي للمراجع وإضا. هي سردها متتالية دسب المؤلفين؛ أسماء أو كنى

 .دسب رؤية المؤلف ووجهة نظره، أو دسب مقتضيات البحث وخصوصيَّته
ثَََّةَ ما اقتردناه تقليداً نتَّبعه في عالمنا العري، وهو ما : بقي أن نقول أخيراً 

وَثَََّة ما هو من المسلمات . يمكن أن يخضع للنقاش والجدال ووجهات النَّظر
والبحث في . طق، وأظن أنََّهُ يعصب قبول الجدال فيهبحكم البداهة أو المن

 التـَّو ثيِقجملته موضوع أمام وجهات النَّظر من أجل الوصول إِلَى نظريَّة عربيَّة في 
 .وثبت المراجع

   ب    م  جم    َّ  ِ ي   ف   بري سر 
 َ أو ما يسمى عند )وثبت المراجع  التـَّو ثيِقأن يجهل أي امرئ الفرق بَـين 

ولكن أن يجهل . فهٰذا أمر عادي ا  يعاب عليهم وا  يؤثَ( هم الببلوغرافيابعض
ذلك رئيس ترير مجلة أكاديمية ويحاسب الكتاب على ما يجهله على أنََّهُ يعلمه 
فهٰذه مصيبة المصائب، وأن يكون رئيس التحرير هٰذا أستاذاً جامعياً فالمصيبة 

 !!أكبر
  .كانت جزءاً منهاعلى أي دال ليست هٰذه مشكلتنا وإن  

وهنـا أنواع ثبـت المراجـع، بينا قبل قليل ، و التـَّو ثيِقأنواع فيما سبق بَـيـَّنَا في 
 َ ثيِـــقا  بــُـدَّ مـــن الوقـــوف ولـــو وقفـــة ســـريعة عنـــد الفـــرق بَــــين  وثبـــت المراجـــع  التـَّو 

علــى الأمــر الــذي يبــدو ملتبســاً عنــد الكثــيرين مــن المختصــين أو ( الببلوغرافيــا)
قـــاط وهٰـــذا مـــا ســـنبينه مـــن خـــلال النِّ . مييـــزيحتـــاجون إلى هٰـــذا التَّ الـــذين الأقـــل 
 :التالية
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ثيِـــــــق :أولا   هـــــــو العمليـــــــة الـــــــتي نقـــــــوم مـــــــن خلالهـــــــا بنســـــــب الـــــــنص  التـَّو 
ــــــــــــبس، أو الشــــــــــــاهد، أو المقبــــــــــــوس / إلى صــــــــــــادبه، أي إلى المرجــــــــــــع... المقت

المصـــــــدر الـــــــذي نقلنـــــــاه منـــــــه، ويكـــــــون ذلـــــــك بـــــــأكثر مـــــــن طريقـــــــة أفضـــــــلها 
مة أن يكــــــــون في أســــــــفل الصــــــــفحة الــــــــتي اســــــــتخدمنا نحــــــــن وأكثرهــــــــا ســــــــلا

 .المقبوس فيها/ الشاهد
أما ثبت المراجع فهو ذكر كل المراجع التي لجأ إليها البادث مع بعضها، 
ويكــون ذلــك في آخــر الكتــاب، أو آخــر البحــث، وتكــون مرتبــة ترتيبــاً هجائيًّــا 

 .بطريقة من الطرق التي سنأتي على تفصيلها ا دقاً 
ثيِــــقفي  :ثانيََََا   نحــــن ملزمــــون بــــذكر رقــــم الصــــفحة الــــتي أخــــذنا منهــــا  التـَّو 

المصدر عدداً غير محدد مـن المـرات في / الشاهد، ولذلك يمكن أن يذكر المرجع
 .البحث تبعاً ا ستخدامه

المصدر / أما في ثبت المراجع فلا يجوز ذكر رقم الصفحة وا  نذكر المرجع
 .لرجوع إليهإا  مرة واددة فقط مهما بلغ عدد مرات ا

في الأبحـــــا  الصـــــغيرة أو المنشـــــورة في المجـــــلات يمكـــــن اا كتفـــــاء  :ثالثَََََا  
مــن دون ذكــر المراجــع في ثبــت إذا ذكــرت الإدــاا ت في  التـَّو ثيِــق/ بالإدــاا ت

ـــــى دـــــدة، أمـــــا إذا ذكـــــرت  آخـــــر البحـــــث ولـــــيس في أســـــفل كـــــل صـــــفحة عل
 التـَّو ثيِــقرق في أســفل كــل صــفحة أو بطريقــة أخــرى مــن طــ التـَّو ثيِــق/ الإدــاا ت

 .المصادر في آخر البحث/ فيجب ذكر ثبت المراجع
تقـديم الكنيـة علـى اا سـم، وهـي الطريقـة الغريبـة  التـَّو ثيِـقمـن أنـواع  :رابعا  

التي تقوم على العقلية الغربية التي تقدم الكنية على اا سم، وتنادي المرء بكنيته 
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عنـد العـرب دَـتََّّ  اليـوم  ثيِـقالتـَّو  وهـي علـى أي دـال نـوع مـن أنـواع ... ا  باسمه
 وا  نرجو أن يظل ذلك قائماً 

فــلا يجــوز تقــديم الكنيــة علــى اا ســم، بــل يجــب ذكــر اســم  التـَّو ثيِــقأمــا في 
َ ثبـت . المؤلف كما هـو تمامـا؛ً اا سـم فالكنيـة والخلـط الـذي وقـع بـه العـرب بَــين 

هم يسبقون الغرب في مسألة اسم المؤلف وكنيته هو الذي جعل التـَّو ثيِقالمراجع و 
 .ولم يكن ذلك قائماً في الغرب التـَّو ثيِقفي ذكر الكنية قبل اا سم في 

رورة مــن دون كلهــا بالضَّــ  التـَّو ثيِــقفي ثبــت المراجــع نــذكر عناصــر : خامسََا  
ذكــر رقــم الصــفحة كمــا أشــرنا، ويكــون ذلــك بــأكثر مــن طريقــة كمــا ســنبين في 

 .جزء قادم
مـع رقـم الصــفحة  التـَّو ثيِـقفـنحن نـذكر كــل عناصـر  التـَّو ثيِـقة ا في عمليَّـأمَّـ

المصـــدر، أمــا في المـــرات / فقــط في أول مــرة نســـتخدم فيهــا مقبوســـاً مــن المرجــع
 :التالية فنكتفي بذكر المؤلف واسم الكتاب ورقم الصفحة فقط مثل

 (.رقم الصفحة)الكتاب ـ ص : ـ المؤلف
 :فنكتبوإذا كان استخدام المرجع أو المصدر لمرات متتالية 

 (.رقم الصفحة)ـ المرجع السابق ـ ص 
 أو 
 (.رقم الصفحة)س ـ ص . ـ م

وهنـــا تجـــدر الإشـــارة إلى لـــبس أو خلـــل يفـــع فيـــه الكثـــيرون، ويجـــادلون في 
 :ذلك على غير علم وهو قولهم مثلاً 
 .ـ المراجع السابق ذاته ـ ص كذا
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 الرجـوع إذا لم يقصد بها القول بأن الصفحة الـتي تم( التوكيد)كلمة ذاته 
السباق فـإن اسـتخدامها خطـأ، وإذا  التـَّو ثيِقإليها هي ذاهاا التي رجعنا إليها في 

السـابق  التـَّو ثيِقكان المقصود بها أن الصفحة التي تم الرجوع إليها هي ذاهاا في 
وا  معنى بعد ذلك وا  فائدة مـن . فإن ذكر رقم الصفحة بعدها سيكون خطأ

/ إضـــافة خاطئـــة إذ هـــل يمكـــن أن يكـــون المرجـــعاســـتخدام كلمـــة توثيـــق لأنَّـــا 
 !المصدر مرة ذاته ومرة غير ذاته؟

 :ومن الأخطاء الشَّائعة أيضاً، وهو خطأ لغوي، قولهم
 .ـ ذات المرجع السابق

 .ـ ذات المرجع السابق ـ ص كذا
 .ـ نفس المرجع السابق

 .ـ نفس المرجع السابق ـ ص كذا
المصـــدر إذ يعـــني أن / علـــى المرجـــع الخطـــأ هنـــا في تقـــديم الـــنَّفس والـــذَّات

أمــــا إضــــافة رقــــم . المصــــدر نفســــاً أو ذاتــــاً ولــــيس لــــه نفــــس وا  ذات  / للمرجــــع
الصــــفحة أو عــــدم إضــــافته فينظــــر إليــــه كمــــا كــــان الأمــــر في اســــتخدام التوكيــــد 

 .استخداماً صحيحاً الأمر الذي شردناه قبل قليل
 َ وثبـت المراجـع، وإن كـان ثَُّـَةَ  التـَّو ثيِـقهٰذه أبرز الفوارق واا ختلافات بَـين 

 .غيرها فيمكن النظر فيها
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 صَدَرَللمؤَُلف
 

 ا ا آفاق التغيراالاالماغيااقلقاملت ريااقةالتتاملايالتغ قغرااااملتغيراالاالت ريااق
 .م5002لتفكلاالتفلسفقا اديش ا ا

 للأيمالتيغحديابرنالمسغ لالامالمسغ قتاامالتغلايرما ايكغباادللاالتفاغ ا
 .م3991 اديش ا ا

 دللااللأص قتااتلطبقلاا اديش ا  ا اا-(اش    علاا)اأيَرلايالتغَّقلااملتبحقلاا
 .م3991

 ا-ديش ااا  اا- ااااادللااللأصَاااقتااتلطبقلااااا(اش ااا علا)أغَاااقاصااادـالتلرااا لا
ا.م3992

 ا ا(اشاعلا)أغاقاتساعالا لالالت امـا ا اديشا   اادللااللأصاقتااتلطبقلاا
 .م3999

 م5002سفقا اديش ا اأغقاملتزيقناخصريقنا ادللاالتفكلاالتفل. 

 ا ا(اشااعلا)أغااقاملرغااقياصاادر قنا ا اديشاا  دللااللأصااقتااتلطبقلااا
 .م5003

 ا اا-دللااللأصاا قتااتلطبقلااااا-(اشاا علاا)اأغُشاامدياللأحَاازلنا ديش  اا  
 .م3991

 ا ا :ا3طلغ راقلااأسااطملايالتسالامةايصاارلاالتسالامالتعلابااقالـسالال رلق
ا ا ا اديشاا  ا ادللاالتفكاالاالتف:ا5طا. م3991يكغباااادللاالتفااغ  لساافق

 .م5003ديش ا التطبعاالتتقغراا
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 دللااا ا. م3991ا(3ط)ديش     اا-دللاالتت  قفااا-لغ رقلاالتش علاالتح لاا
 .م5001(ا5ط)ا-ديش     اا لتفكلاالتفلسفقا

 ا-لغ رقلاادلقمـالتحدلتااةالتحدلتااضلاملاياغقلارخرَّااماخرقلااسرقسقا
 .م3992ا-ديش اا-لتت قفااادللا

  يافاقاغملصالالتحضاقلالعامصالالل قا الغ رقلاايزللمالتعمتيااةارالال
 .م5000لغحقدالتكغقبالتعلابا اديش ا ا

 م3991ا-بدرعالتكسما امزللايالتت قفاا اديش ا. 

 م5001غي ردافقاللمالتايقلا ااقيعااغشلارنا التلا رراا ا. 

 ا التحدلتااابارنالتع لاغرااام ا اديشا  ا ادللاالتفكالاالتفلسافق لتلال لاغراا
 .م3999

 م3991ا-ديش  اا-ما.اناا-(ارصصا)التدخرلاللىالتيصلحاا. 

 دللااللأصاا قتااا-لتعلاامما اادفااقعالاانالتفلساافااةالتفلساافااتلاتاالاياأمَاأمُ ا
 .م3991تلطبقلاا اديش ا ا

 ا ا(اخاملطلا)شااقرقاللاىالتااادللالنا ا اديشاا  دللااللأصااقتااتلطبقلاا
 .م5001

 م5002لفرفالتب غسقاملتايقتراالتعلابراا امزللايالتت قفاا اديش ا ا. 

 ا ادللاالتفكالاااملقت ياغمنةالتيضاحيالتيبكاقافاقالتسرقساااللأيلاركراا
 .م5002لتفلسفقا اديش ا ا

 غحماغالارَّااادرديا اادللااللأص قتااتلطبقلااا:اللمالتايقلالتيعلميقغق
 . م3991 اديش ا ا

 ا-ديشا  اا-دللااللأصقتااتلطبقلااا–(ارصصا)الملداينادمنالمدا
 . م5001

 دللااللأص قتااتلطبقلاا اديشا ا اا-(ارصصارصرلاي)اغقملابط قتااا
 .م3991

 ا–ديش   ا  اا–لاسادللااطا–فلس  فاالتفنامالتايقلالغدالبناخلدمنا
 . م3991

 ا ا ا اديشاا  ا امزللايالتت قفااا فلساافاالتفااناملتايااقلالغاادالتغمحراادل
 .م5001

 ا ا ا اديشاا  ا الغحااقدالتكغااقبالتعاالاب فلساافااللأخاالا الغاادالتاااقحا
 .م5002

http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=2404
http://www.furat.com/index.php?page=bookinfo&b_id=17698&PHPSESSID=3161b275b74c78c64b72bf0e525ef064
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 ا ا(ارصااصارص اا رلاي)فااقالغغاااقلااحياا  ق ا  ااادللااللأاصااقتااتلطبقلااا
 .م5002ديش ا ا

 ا-دللااللأصقتااتلطبقلااا–ا(رصصارصرلاياادلاا)افرلاامللبااحلاميا
 .م5001ا-ديش  ا

 م3992رلال لعافقافكلاابدرعالتكسما ادللاالتفكلاالتفلسفقا اديش ا ا. 

 م5003رلال لعافقافكلاالقدلالتعملا ادللاالتفكلاالتفلسفقا اديش ا ا. 

 م5001رضقرقالتفكلاالتعلابقالتيعقصلاا ااقيعااغشلارنا التلا رراا ا. 

 ا ادللاال ا اكراافاسااغملاراأيلاركااقالتعااقتم  ا اديش اا   تساالاماتلطاا بقلا
 .م3995

 ا اا-(اش   اا علاا)اماغعش اا  رغقا ا اديش اا   دللااللأصاا قتااتلطبقلااا
 .م3991

 تبغقناملتيشلامعاللأيلاركقةارالال يافاقاللأزيااالتلبغقغرااامغادللرقغ قا ا
 .م5002لااإغقغقا اديش ا ادل

 ا ادللاالتفكالاا تبغقنابَرْنَاحلابرنةاللأزياالتلبغقغراابَرْنَالتادلخلاملتخاقلاـ
ا.م5001لتفلسفقا اديش ا ا

 ا ا ا اديشاا  ا امزللايالتت قفااا يخغاقلالعاياانادللاسااقالتغالالبالتعلابااق
 .م5001

 ا ا ا التلا رراا ا ااقيعاااغشالارن لتيادخلاإتاىالصالاالتغ ضااالتعلابراا
 .م5001

 م5002اقيعااغشلارنا التلا رراا التكبلاـا ااارغصقدرلتي لهبالم. 

 م5001لتي لهبالتايقتراا ااقيعااغشلارنا التلا رراا ا. 

 ااامغرغشامرَّااغلابمراا غحاماسالمياغلاباملاللاباقاادرادا ادللاا:ايكرقفرلرَّ
 .م3992لتفكلاالتفلسفقا اديش ا ا

 م5003ينالاسق لاأبقاحرقنالتغمحردلا امزللايالتت قفاا اديش ا ا. 

 ا ادللااياانار ساايمالت اامل ةااااقهلايالتساالاراافااقالااقتيقالتفكاالاامللأدب
 .م5002لتفكلاالتفلسفقا اديش ا ا

 دللااللأصاااقتااا-(ارصاااصارصااارلايااااادلاا)التيااامعايااانادمناغعلرااا ا
 .م3991تلطبقلاا اديش ا ا

 ا ا ا اديشا  ا اايكغبااادللاالتفغا   لتغااقمالمرغصاقدلالتعاقتيقالتادراد
 . م3991

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=87178562220060719230928
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 عاميشاكلاعامي غلاحاقعا ادللااإغقغاقا التغاقمالمرغصقدلالتعلابقةاملر
 .م5002ديش ا ا

 م3999غ قراالتفلسفاا ادللاالتفكلاالتفلسفقا اديش ا ا. 

 دللااا-ينالاملدالتفكلاالتعلابقالتيعقصلاافاقاساملارقا:اهؤم اأسَقغ غقا
 .م3991ا-ديش   اا-لتت قفاا

 (ا5ط)ينالاملدالتفكلاالتعلابقالتيعقصلاافقاسملارقا:اهؤم اأسَقغ غقا
ا.م5001ا-ديش اا-لتفلسفقادللاالتفكلااا-

 م5002دللااللأصقتااتلطبقلاا اديش ا ا(اخملطلا)هيسالت مـا. 
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